
 
 
 





 
 
 

 
  



 
 

نة    هدَْيُ الس ُّ
 ف ي المعُاَملَاَت  

 
 تصَْن يفُ 

حْمنَ  سَام ي   ي سمَاَحةَ  مهَاَد  عبَدْ  الر َّ

خ ه  ولَ لمْسُْل م ينَ   غفَرََ اللهُ لهَُ ولَ واَل ديَهْ  ولَ مشَاَي 
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 المقدمة 

ين، والصلاةُ والسلامُ على   الحمدُ لِله ربِ  العالمين، الرَّحمنِ الرَّحيم، مالكِ يومِ الدِ 
حجَّلين إلى جنَّاتِ  

ُ
إمامِ النبيِ ين، وخاتِم المرسلين، مُورِ ثِ العلمِ للأمُِ يِ ين، وقائدِ الغُرِ  الم

 النَّعيم، الذي تركنا على المحجَّةِ البيضاء، والسُّنَّةِ الغرَّاءِ، ليلُها كنهارهِا، 
 ،"إنَّ من أحبِ كم إليَّ، وأقربِكم منِّ  مجلسًا يومَ القيامةِ، أحاسنَكم أخلاقاً"القائل: 

وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريكَ له، كلمةٌ قامت بها السَّمواتُ والأرض،  
وخُلِقَت لأجلِها جميعُ المخلوقات، وبها أرسلَ اللهُ تعالى رُسُلَه، وأنزلَ كُتُ بَه، وشرعَ  
شرائعَه، ولأجلِها نُصِبَت الموازين، وقامَ سوقُ الجنَّةِ والنَّار، وبها انقسمت الخليقةُ  

 .إلى مؤمنين وكفَّار
فاللهمَّ صلِ  على نبيِ نا محمد، وعلى آله الأبرار، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين  
الأطهار، وعلى أصحابه الأخيار، وعلى من تبعهم بإحسان، ما تعاقبَ الليلُ  

 .والنَّهار

 :أمَّا بعد

ين من التكاليفِ التي كلَّفَ اللهُ بها نبيَّه صلى الله عليه وسلم،   فإنَّ تبليغَ هذا الدِ 
وقد أدَّى الأمانة، وبلَّغ الر سِالة، ونصحَ الأمَّة، وأمرها بالتبليغ عنه، فقال صلى الله  
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 ."بلِ غوا عنِّ  ولو آية" عليه وسلم: 
ين على أيدي خيارِ الأمَّة، ورثةِ النبوَّة، كابراً عن كابر، ومن   وقد انتشر هذا الدِ 

البلاغ الذي نقُِل إلى الأمَّة خلفًا عن سلفٍ: هَدْيهُ صلى الله عليه وسلم في  
 .المعاملات

فأردنا في هذا الكتاب أن نجمع سُنَّةَ نبيِ نا صلى الله عليه وسلم، وهَدْيَ سلفِنا  
الصالح في المعاملات، آخذين بالنصيحة التي رواها إمامُ دارِ الهجرة مالكُ بن أنس  

 :رحمه الله، إذ قال
إنَّ طلبَ العلمِ لحسنٌ، ولكنِ انظرْ إلى الذي يلزمُك من حين تُصبح، ومن حين  "

 ."تُُسِي، فالزمه، ولا تؤُثرَِنَّ عليه شيئًا

مقتصرين على ما صحَّ من الآثار أو حَسُن، فإن كان من حديثٍ لم نذكره، أو أثرٍ  
 .لم نورده، فلأمرين: إمَّا جهلنُا به، أو عدمُ ثبوتِ صحَّته لدينا

فالَله أسألُ أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، ومُقر بًِا إلى جنَّات النعيم، وما توفيقي  
 .إلا بالله، عليه توكَّلتُ، وإليه أنُيب
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بُ   السَّلام بَا

 مشرُوعيةِ السلامِ  :فصلُ 

لا  عَن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " 
ابُّوا، أوالا أدُلُّكُم على شيءٍ إذا   تادخُلونا الجانَّةا حتََّّ تؤُمِنوا، ولا تؤُمِنوا حتََّّ تَا

ابابتُم؟ أفشُوا السَّلاما بيناكُم   " رواه ابن ماجه  فعالتُموه تَا

كان أصحابُ النَّبيِ صلَّى اللهُ عليه  " عن قتادةَ، عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قالو 
 "حسنه الألباني   وسلَّم إذا تالاقاوا تاصافاحوا، وإذا قادِموا مِن سافرٍ تاعاناقوا

خالق اللهُ آداما وطولهُ سِتُّونا   وعنه أيضًا أن رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال"
ذِراعًا، ثَُّ قال: ذهابْ فساليِمْ على أولئِك مِنا المالائِكةِ، فاستامِعْ ما يُُيُّوناك،  

يَّةُ ذُرييَِّتِك، فقال: السَّلامُ عليكُم، فقالوا: السَّلامُ عليك وراحمةُ اِلله،   ي َّتُك وتَا تَا
 " رواه البخاري   فزادوه: وراحمةُ اللهِ 

 السلام  آدابِ  :فصلُ 

 السلامِ ثلاث   آدابُ 
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 أولًا: الحرصُ على الإتيانِ بأكملِ صيغةٍ للسلامِ  

أنَّ راجُلًا مارَّ على راسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه  "  فعن أبي هُريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه:
لسٍ فقال: السَّلامُ عليكُم، فقال: عاشرُ حاساناتٍ، فمارَّ راجُل    وسلَّم وهو في مَا
رُ   رُ فقال: السَّلامُ عليكُم وراحمةُ اِلله، فقال: عِشرونا حاسانةً، فمارَّ راجُل  آخا آخا
فقال: السَّلامُ عليكُم وراحمةُ اِلله وب اراكاتهُ، فقال: ثالاثونا حاسانةً، فقاما راجُل  مِنا  
الماجلِسِ ولم يُساليِمْ، فقال راسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما أوشاكا ما ناسيا  
لِسا فلياجلِسْ،   صاحِبكُم! إذا جاءا أحادكُُم الماجلِسا فليُساليِمْ، فإن بادا له أن يَا

 "رواه البخاري   وإذا قاما فليُساليِمْ، ما الأولى بأحاقَّ مِنا الآخِرةِ 

 ثانيًا: إلقاءُ السَّلامِ على مان عارافت ومان لم تاعرِفْ 

أنَّ راجُلًا ساأل النَّبَّ صلَّى اللهُ عليه  "  عن عَبدِ اللََِّّ بنِ عَمروٍ رَضِيَ اللهُ عنهما:
وسلَّم: أيُّ الإسلامِ خير ؟ قال: تُطعِمُ الطَّعاما، وتاقراأ السَّلاما على مان عارافتا  

 "رواه البخاري ومسلم  ومان لم تاعرِفْ 

وعن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ شِبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سََِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  
ليُسليِمِ الرَّاكِبُ على الرَّاجِلِ، وليُسليِمِ الرَّاجِلُ على القاعِدِ، وليُسليِمِ  "   يقَولُ:



 
نَّةِ فيِ المُعاَمَلََتِ   هَدْيُ السُّ

6 

 

بْ فلا شيءا له "   الأقالُّ على الأكثارِ، فمان أجابا السَّلاما فهو له، ومان لم يَاِ
 رواه أحمد 

 السَّلامُ عِندا الانصِرافِ  :ثالثاً

إذا  "  عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
انتاهى أحادكُُم إلى الماجلِسِ فليُسليِمْ، فإذا أرادا أن ياقوما فليُسليِمْ، فليستِ الأولى  

 " رواه أحمد   بأحاقَّ مِنا الآخِرةِ 
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بُ   الاستِئذانِ  بَا

 فصلُ: وجوبِ الاستئذانِ 

ا الَّذِينا آمانُوا لاا تادْخُلُوا بُ يُوتًً غايْرا بُ يُوتِكُمْ حاتََّّ تاسْتاأْنِسُوا  : " قال تعالى يَا أاي ُّها
   النور "واتُساليِمُوا عالاى أاهْلِهاا ذالِكُمْ خايْر  لاكُمْ لاعالَّكُمْ تاذاكَّرُونا 

ؤمِنيَن أن لا يدَخُلوا بيُوتًً غَيَر بيُوتِِم بغَيِر  يُ قال السَّعديُّ: 
ُ
رشِدُ الباري عِبادَه الم
ةَ مَفاسِدَ   :استِئذانٍ، فإنَّ في ذلك عِدَّ

ا جُعِل الاستِئذانُ مِن   مِنها ما ذكََرَه الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ حَيثُ قال: "إنََّّ
، فبسَبَبِ الإخلالِ به يَ قَعُ البَصَرُ على العَوراتِ التي داخِلَ البيُوتِ؛   "أجلِ البَصَر

 .فإنَّ البَيتَ للإنسانِ في سَتِر عَورةِ ما وراءَه بمنَزلِةِ الثَّوبِ في سَتِر عَورةِ جَسَدِه
اخِلِ، ويُ ت َّهَمُ بالشَّرِ  سَرقِةً أو غَيرهَا؛ لأنَّ   ومِنها: أنَّ ذلك يوجِبُ الر يِبةَ مِنَ الدَّ

 ...الدُّخولَ خُفيةً يدَُلُّ على الشَّر ِ 
ؤمِنيَن مِن دُخولِ غَيِر بيُوتِِم حتََّّ يَستَأنِسوا، أي: يَستَأذِنوا. سَُِ ي  

ُ
ُ الم ومَنَعَ اللََّّ

وَتُسَلِ مُوا   الاستِئذانُ استِئناسًا؛ لأنَّ به يََصُلُ الاستِئناسُ، وبعَدَمِه تََصُلُ الوَحشةُ،
 السَّلامُ عليكُم، أأدخُلُ؟ يث:وصِفةُ ذلك ما جاءَ في الحدَي  عَلَى أهَْلِهَا

 

https://dorar.net/aadab/1246
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 آدابِ الاستئذان:  فصلُ 

 ثَااانية   الاستئذانِ  آدابُ 

 الأادبُ الأوَّل: السَّلامُ قابلا الاستِئذانِ  

ا الَّذِينا آمانُوا لاا تادْخُلُوا بُ يُوتًً غايْرا بُ يُوتِكُمْ حاتََّّ تاسْتاأْنِسُوا  قال تعالى " يَا أاي ُّها
 27" النور:  واتُساليِمُوا عالاى أاهْلِهاا ذالِكُمْ خايْر  لاكُمْ لاعالَّكُمْ تاذاكَّرُونا 

ةً   وقال تعالى"  يَّةً مِنْ عِنْدِ اللََِّّ مُبااراكا لْتُمْ بُ يُوتًً فاساليِمُوا عالاى أانْ فُسِكُمْ تَاِ فاإِذاا داخا
تِ لاعالَّكُمْ ت اعْقِلُونا  ُ لاكُمُ الْآيَا ُ اللََّّ  61النور:  " طاييِباةً كاذالِكا يُ بايّيِ

وروى أحمد عن كَلَدةَ بنِ حَنبَلٍ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّ صَفوانَ بنَ أمُيَّةَ بَ عَثهَ بلَبٍََ  
إلى النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأعلى   وضَغابيسَ  ولبَِأٍ 

الوادي، قال: فدَخَلتُ عليه ولَم أسَُلِ مْ ولَم أستَأذِنْ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه  
 ارجِعْ فقُل: السَّلامُ عليكُم، أأدخُلُ؟  وسلَّم: 

ثنَا رَجُلٌ مِن بَنّ عامِرٍ  ، قال: حَدَّ أنَّه استَأذَنَ على النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه   وعن ربِعيٍ 
اخرُجْ  وسلَّم وهو في بيتٍ، فقال: آلِجُ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لخادِمِه: 

؟ فسَمِعَه إلى هذا فعاليِمْه الاستِئذانا، فقُلْ له: قُلِ: السَّلامُ عليكُم، آدْخُلُ 

https://dorar.net/aadab/1246
https://dorar.net/tafseer/24/7
https://dorar.net/tafseer/24/18
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الرَّجُلُ، فقال: السَّلامُ عليكُم، آدْخُلُ؟ فأذِنَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم،  
 فدَخَل. 

وروى مسلم عن أبي موسى الأشعَريِ  رَضِيَ اللهُ عنه، قال: جاءَ أبو موسى إلى  
عُمَرَ بنِ الَخطَّابِ فقال: السَّلامُ عليكُم، هذا عَبدُ اللََِّّ بنُ قيَسٍ، فلم يََذَنْ له، 

فقال: السَّلامُ عليكُم، هذا أبو موسى، السَّلامُ عليكُم، هذا الأشعَريُّ، ثَُُّ  
، رُدُّوا عليَّ، فجاءَ فقال: يا أبا موسى، ما رَدَّك؟ كُنَّا في   انصَرَف، فقال: رُدُّوا عليَّ
شُغلٍ، قال: سََِعتُ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقَولُ: »الاستِئذانُ ثَلاثٌ؛ فإن  

 أذُِنَ لك، وإلاَّ فارجِعْ.

قال النَّوويُّ في شرح مسلم: أجَمعَ العُلماءُ أنَّ الاستِئذانَ مَشروعٌ، وتَظاهَرَت به  
دَلائِلُ القُرآنِ والسُّنَّةِ وإجماعِ الأمَُّةِ، والسُّنَّةُ أن يُسَلِ مَ ويَستَأذِنَ ثَلاثًا فيَجمَعَ بَيَن  

السَّلامِ والاستِئذانِ، كَما صَرَّحَ به في القُرآنِ. واختَلفوا في أنَّه هل يُستَحَبُّ تَقديُم  
السَّلامِ ثَُُّ الاستِئذانُ، أو تَقديُم الاستِئذانِ ثَُُّ السَّلامُ؟ الصَّحيحُ الذي جاءَت به  

مُ السَّلامَ فيَقولُ: السَّلامُ عَليكُم، أأدخُلُ؟ ُحَقِ قونَ أنَّه يقُدِ 
 السُّنَّةُ وقاله الم

مُ استِقبالِ البابِ   الأادابُ الثَّاني: عادا
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عن عَبدِ اِلله بنِ بُسرٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال: كانَ رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا  
أتَى بابَ قَومٍ لم يَستقبِلِ البابَ مِن تلِقاءِ وَجهِه، ولكِنْ مِن ركُنِه الأيمنَِ أو الأيسَرِ،  

؛ وذلك أنَّ الدُّورَ لم يكنْ عليها يوَمَئذٍ  السَّلامُ عليكم، السَّلامُ عليكم ويقولُ:  
 سُتورٌ. أخرجه أبوداود 

 الأدابُ الثالث: السَّلامُ والاستِئذانُ ثالاثا مارَّاتٍ 

عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: كان رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يزَورُ الأنصارَ،  
فإذا جاءَ إلى دُورِ الأنصارِ جاءَ صِبيانُ الأنصارِ يدَورونَ حَولَه فيَدعو لهم ويَمسَحُ  

رؤوسَهم، ويُسَلِ مُ عليهم، فأتى إلى بابِ سَعدِ بنِ عُبادةَ، فسَلَّمَ عليهم، فقال:  
، فرَدَّ سَعدٌ فلم يُسمِعِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه  السَّلامُ عليكُم وراحمةُ اِلله وب اراكاتهُ

وسلَّم، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يزَيدُ فوقَ ثَلاثِ 
تَسليماتٍ؛ فإنَّ أذُِنَ له وإلاَّ انصَرَف، فخَرجََ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجاءَ  

سَعدٌ مُبادِراً، فقال: يا رَسولَ اِلله، ما سَلَّمتَ تسليمةً إلاَّ قد سََِعتُها ورَدَدتُِا، ولكِنْ  
أرَدتُ أن تُكثِرَ علينا مِنَ السَّلامِ والرَّحمةِ! فادخُلْ يا رَسولَ اِلله، فدَخَل، فجَلسَ  
فقَرَّب إليه سَعدٌ طَعامًا، فأصابَ مِنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا أرادَ النَّبيُّ  



 
نَّةِ فيِ المُعاَمَلََتِ        هَدْيُ السُّ

 

11 

أكال طاعاماكُمُ الأبرارُ، وأفطارا عِنداكُمُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن ينَصَرِفَ قال:  
 رواه البزَّارُ. الصَّائمِونا، وصالَّت عليكُمُ المالائِكةُ. 

قال قتادةُ: كان يقُالُ: الاستِئذانُ ثَلاثُ مَرَّاتٍ، فمَن لم يؤُذَنْ له فيهنَّ فليَرجِعْ؛ أمَّا  
الأولى: فلِيُسمِعَ الَحيَّ، وأمَّا الثَّانيةُ: فلِيَأخُذوا حِذرَهم، وأمَّا الثَّالثِةُ: فإن شاؤوا  
أذِنوا، وإن شاؤوا رَدُّوا، ولا تقَِفَنَّ على بابِ قَومٍ رَدُّوك عن بابِهم؛ فإنَّ للنَّاسِ  

 حاجاتٍ، ولهم أشغالٌ، واللهُ أعلمُ بالعُذرِ.

 الأادابُ الرَّابع: تاصريحُ المسُتاأذِنِ بَسِمه 

نكَدِرِ، قال: سََِعتُ جابراً رَضِيَ اللهُ عنه  
ُ
روى البخاري ومسلم عن مُحَمَّدِ بنِ الم

يقَولُ: أتيَتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في دَينٍ كان على أبي، فدَقَقتُ البابَ،  
 فقال: مَن ذا؟ فقُلتُ: أنا، فقال: أنا أنا! كَأنَّه كَرهَِها.

وعن شريك بن أبي نَّر، عن سعيد بن المسيب، أخبرني أبو موسى الأشعري، أنَّه  
لألزَمَنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولأكونَنَّ    تَوضَّأ في بيَتِه ثَُُّ خَرجََ، فقال:

سجِدَ، فسَأل عنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالوا: 
َ
مَعَه يومي هذا، قال: فجاءَ الم

، قال فخَرَجتُ على أثرَهِ أسألُ عنه، حتََّّ دَخَل بئِرَ أرَيِسَ،    خَرجََ وَجْهَ هاهنا
قال: فجَلستُ عِندَ البابِ، وبابُها مِن جَريدٍ، حتََّّ قَضى رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه  
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وسلَّم حاجَتَه وتَوضَّأ، فقُمتُ إليه، فإذا هو قد جَلسَ على بئرِ أرَيِسَ وتَوسَّطٌ  
هما في البئرِ، قال: فسَلَّمتُ عليه، ثَُُّ انصَرَفتُ   قُ فَّها، وكشَف عن ساقيَه، ودَلاَّ

فجَلسَتُ عِندَ البابِ، فقُلتُ: لأكونَنَّ بَ وَّابَ رَسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اليومَ،  
فجاءَ أبو بَكرٍ فدَفعَ البابَ، فقُلتُ: مَن هذا؟ فقال أبو بَكرٍ: فقُلتُ: على  

نْ  رسِْلِك، قال: ثَُُّ ذَهَبتُ فقُلتُ: يا رَسولَ اِلله، هذا أبو بَكرٍ يستَأذِنُ، فقال:  ائذا
، قال: فأقبَلتُ حتََّّ قلُتُ لأبي بَكرٍ: ادخُلْ، ورَسولُ اِلله صلَّى  له، وباشيِرْه بَلجنَّةِ 

اللهُ عليه وسلَّم يُ بَشِ رُك بالجنََّةِ، قال: فدَخَل أبو بَكرٍ، فجَلسَ عن يميِن رَسولِ اِلله  
، ودَلىَّ رجِليه في البئرِ كما صَنَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ   صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مَعَه في القُفِ 

عليه وسلَّم، وكشَف عن ساقيَه، ثَُُّ رَجَعتُ فجَلستُ، وقد تَ ركَتُ أخي يتَوضَّأُ  
خَيراً يَتِ به، فإذا إنسانٌ يََُر كُِ    -يرُيدُ أخاه-ويلحَقُنّ، فقُلتُ: إن يرُدِِ اللهُ بفُلانٍ 

البابَ، فقُلتُ: مَن هذا؟ فقال: عُمَرُ بنُ الَخطَّابِ، فقُلتُ: على رسِْلِك، ثَُُّ جِئتُ  
إلى رَسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَلَّمتُ عليه وقلُتُ: هذا عُمرُ يستَأذِنُ،  

نْ له وباشيِرْه بَلجنَّةِ فقال:  ، فجِئتُ عُمَرَ فقُلتُ: أذِنَ ويُ بَشِ رُك رَسولُ اِلله صلَّى  ائذا
اللهُ عليه وسلَّم بالجنََّةِ، قال فدَخَل فجَلسَ مَعَ رَسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في  

القُفِ  عن يسارهِ، ودَلىَّ رجِلَيه في البئرِ، ثَُُّ رَجَعتُ فجَلَستُ فقُلتُ: إن يردِِ اللهُ  
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يَتِ به، فجاءَ إنسانٌ فحَرَّك البابَ، فقُلتُ: مَن هذا؟  -يعنّ أخاه-بفُلانٍ خَيراً  
فقال: عُثمانُ بنُ عَفَّانَ، فقُلتُ: على رسِْلِك، قال: وجِئتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه  

نْ له وباشيِره بَلجانَّةِ، ماعا بالوى تُصيبُه وسلَّم فأخبَرتهُ، فقال:  ، قال: فجِئتُ  ائذا
فقُلتُ: ادخُلْ، ويُ بَشِ رُك رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالجنََّةِ مَعَ بلَوى تُصيبُك،  

تُصيبُك، قال: فدَخَل فوجَدَ القُفَّ قد مُلئَ، فجَلسَ وِجاهَهم مِنَ الشِ قِ  الآخَرِ.  
 رواه البخاري وسلم  

قال الخطيب البغدادي: ويكُرهَُ للطَّالِبِ إذا استَأذَنَ فقيل: مَن ذا؟ أن يقَول: أنا،  
يَ نفَسَه.   مِن غَيِر أن يُسَمِ 

 الأادابُ الخاامسُ: إذا لم يُ ؤْذانْ له راجاعا 

ُ بِاا  قال تعالى في سورة النور: " إِنْ قِيلا لاكُمُ ارْجِعُوا فاارْجِعُوا هُوا أازكْاى لاكُمْ وااللََّّ وا
 " ت اعْمالُونا عالِيم  

إِنْ قِيلا لاكُمُ ارْجِعُوا فاارْجِعُوا هُوا أازكْاى لاكُمْ  قال ابنُ كَثيٍر: أي: إذا رَدُّوكُم مِنَ   وا
 أي: رجُوعُكُم أزكى لكُم وأطهَرُ. فاَرْجِعُوا هُوَ أزَكَْى لَكُمْ  البابِ قبَلَ الإذنِ أو بعَدَه
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إِنْ قِيلا لاكُمُ ارْجِعُوا فاارْجِعُوا وقال سَعيدُ بنُ جُبَيٍر:  ، أي: لا تَقِفوا على أبوابِ  وا
 النَّاسِ.

هاجِرينَ: لقد طلَبتُ عُمري كُلَّه هذه الآيةَ فما أدركَتُها: 
ُ
وقال قتادةُ: قال بعَضُ الم

إِنْ  "أن أستَأذِنَ على بعَضِ إخواني، فيَقولَ لي: ارجِعْ، فأرجِعُ وأنا مُغتَبِطٌ؛ لقَولهِ وا
ُ بِاا ت اعْمالُونا عالِيم    ".  قِيلا لاكُمُ ارْجِعُوا فاارْجِعُوا هُوا أازكْاى لاكُمْ وااللََّّ

 الأادابُ السَّادسُ: غاضُّ الباصارِ في البيُوتِ  

هُمْ ۚ   قال تعالى في سورة النور " قُل ليِلْمُؤْمِنِيّا ي اغُضُّوا مِنْ أابْصاارهِِمْ وايُاْفاظوُا فُ رُوجا
مُْ ۗ إِنَّ اللََّّا خابِير  بِاا ياصْن اعُونا ) واقُل ليِلْمُؤْمِنااتِ ي اغْضُضْنا مِنْ   (30ذاَٰلِكا أازكْاىَٰ لَا

 "  أابْصاارهِِنَّ 

مسلم عن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رَجُلًا اطَّلعَ في  و وروى البخاري 
في بابِ رَسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومَعَ رَسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه   جُحرٍ 

لو أعلامُ  يََُكُّ به رأَسَه، فلمَّا رَآه رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:  وسلَّم مِدرًى
ا  ، وقال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:  أنَّك تانتاظِرُني لطاعنتُ به في عاينِك إنََّّ

 .جُعِل الإذنُ مِن أجلِ الباصارِ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya31.html
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لو أنَّ  وعن أبي هريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: 
فتاه بحاصاةٍ، ففقاأتا عايناه ما كان عليك مِن   راجُلًا اطَّلعا عليك بغايِر إذنٍ، فخاذا

 مسلم  و . رواه البخاري  جُناحٍ 
مانِ اطَّلعا في بايتِ قاومٍ بغايِر إذنِِم، فقد حالَّ لَم أن يفقؤوا   :لمسلم وفي روِايةٍ 

 عاينه. 

 الأادابُ السَّابعُ: الاستئذانُ عِندا الانصِرافِ 

إِنََّّاا الْمُؤْمِنُونا الَّذِينا آمانُوا بَِللََِّّ واراسُولِهِ واإِذاا كاانوُا ماعاهُ   " قال تعالى في سورة النور
ْ ياذْهابُوا حاتََّّ ياسْتاأْذِنوُهُ إِنَّ الَّذِينا ياسْتاأْذِنوُناكا أُولائِكا الَّذِينا   امِعٍ لما عالاى أامْرٍ جا

هُمْ   أْنِِِمْ فاأْذانْ لِمانْ شِئْتا مِن ْ يُ ؤْمِنُونا بَِللََِّّ واراسُولِهِ فاإِذاا اسْتاأْذانوُكا لبِ اعْضِ شا
مُُ اللََّّا إِنَّ اللََّّا غافُور  راحِيم   غْفِرْ لَا   " وااسْت ا

الةِ فراغ البيوتِ   الأدابُ الثَّامنُ: عادمُ الدُّخول في حا

دُوا فِيها أاحاداً فالا تادْخُلُوها حاتََّّ يُ ؤْذانا  قال تعالى في سورة النور  " فاإِنْ لماْ تَاِ
 لاكُمْ"
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أي إن لم تجدوا في بيوت غيركم أحدا يَذن لكم فلا تدخلوها حتَّ يَذن لكم   
صاحب الدار، وإذن الصبي والخادم لا يبيح الدخول في البيوت الخالية من  

أصحابها، فإن كان صاحب الدار موجودا فيها أُخذ بإذن الصبي والخادم إذا كان  
رسولا من صاحب الدار، وإلا لم يجز الدخول، ولكن يستثنّ حالة الضرورة  

 كمداهمة البيت لحرق أو غرق ونحو ذلك.

 

وتنطبق تلك الأحكام على الرجال والنساء، والمحارم وغير المحارم فيجب   
كم عام، فقد أخرج مالك  الاستئذان على الأبوين والأبناء والبنات البالغين لأن الحُ 

في الموطأ أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أأستأذن على أمي؟  
 فاستأذن عليها.؟! فقال لا، قال: نعم. أتَب أن تراها عريَنةفقال له 

عن عَطاءٍ، قال: سَألتُ ابنَ عبَّاسٍ، فقُلتُ: أستَأذِنُ على أُختي؟ فقال: نَ عَم،  و 
فأعَدتُ فقُلتُ: أُختانِ في حَجْري، وأنا أمونُُما وأنُفِقُ عليهما، أستَأذِنُ عليهما؟ 

 !قال: نَ عَم، أتَُِبُّ أن تَراهما عُريانَ تَيِن؟
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استَأذَنَ رَجُلٌ على حُذَيفةَ فاطَّلعَ وقال: أدخُلُ؟ قال حُذَيفةُ: أمَّا عَينُك فقد  و 
رَجُلٌ: أستَأذِنُ على أمُِ ي؟ قال: إن لم  له وقال ، !دَخَلَت، وأمَّا اسْتُك فلم تَدخُلْ 

 .تَستَأذِنْ رأَيتَ ما يَسوؤك

إذا بَ لَغَ بعَضُ وَلَدِه الحلُُمَ عَزلَه، فلم يدَخُلْ عليه إلاَّ   عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما ابنُ وكان 
 .بإذنٍ 

أما إذا كان الإنسان في بيته الخاص، فلا حاجة فيه للإذن إن كان فيه الأهل  
"الزوجة"، والسنة السلام إذا دخل. قال قتادة: "إذا دخلت على بيتك فسلم على  

أهلك، فهم أحق من سلمت عليهم"، فإن كان فيه مع الأهل أمك أو أختك،  
 فقال العلماء: "تنحنح واضرب برجلك حتَّ تنتبها لدخولك.  

سجِدِ إلى البَيتِ يَضرِبُ  
َ
قال عَبدُ اللََِّّ بنُ أحَمدَ بنِ حَنبَلٍ: كان أبي إذا دَخَل مِنَ الم

ا  ارِ، ورُبمَّ ارَ، حتََّّ يُسمَعَ ضَربُ نعَلِه لدُخولهِ إلى الدَّ برجِلِه قبَلَ أن يدَخُلَ الدَّ
ارِ بدُخولهِ.   تَ نَحنَحَ ليَعلَمَ مَن في الدَّ

قال ابنُ كَثيٍر: قال ابنُ جُريَجٍ: قلُتُ لعَطاءٍ: أيستَأذِنُ الرَّجُلُ على امرأَتهِ؟ قال: و 
 .لا

وهذا مَحمولٌ على عَدَمِ الوُجوبِ، وإلاَّ فالَأولى أن يعُلِمَها بدُخولهِ ولا يفُاجِئَها به؛  
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 ...لاحتِمالِ أن تَكونَ على هَيئةٍ لا تَُِبُّ أن يرَاها عليها
، عن زَينَبَ  -امرأَةِ عَبدِ اللََِّّ بنِ مَسعودٍ -عن يََيى بنِ الجزََّارِ، عن ابنِ أخي زيَنَبَ  

رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: كان عَبدُ اللََِّّ إذا جاءَ مِن حاجةٍ فانتَهى إلى البابِ، 
 .تَ نَحنَحَ وبَ زَقَ؛ كَراهيةَ أن يهَجُمَ مِنَّا على أمرٍ يَكرَهُه

ارَ استَأنَسَ؛   وعن عَمروِ بنِ مُرَّةَ، عن أبي هُبَيرةَ، قال: كان عَبدُ اللََِّّ إذا دَخَل الدَّ
 .تَكَلَّمَ ورَفعَ صَوتهَ

 .قال: تَ نَحنَحوا أو تَ نَخَّموا حَتََّّ تَسْتَأْنِسُوا :وقال مُجاهِدٌ  
وعنِ الإمامِ أحَمدَ بنِ حَنبَلٍ رَحِمَه اللهُ أنَّه قال: إذا دَخَل الرَّجُلُ بيَتَه، استُحِبَّ له أن  

 .يَ تَ نَحنَحَ، أو يََُر كَِ نعَلَيه

 
وتنطبق هذه الآداب سواء أكان الباب مفتوحا أو مغلقا، وسواء أكان الطارق  

 أعمى أو بصيرا لأن من العورات ما يطلع عليه بالسماع.

وصفة الدق أن يكون خفيفا بحيث يسمع، ولا يعنف في ذلك، فقد روى أنس  
بن مالك رضي اللَّ  عنه قال: "كانت أبواب النبي صل ى اللَّ  عليه وسلم تقرع  

 بالأظافير" 
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وإذا استؤذِن على أحدٍ وهو يُصلى فإذن الرجل التسبيح والمرأة التصفيق فعن أبي  
إذا استُؤذِنا على  هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " 

الرَّجُلِ وهو يُصاليِي فإذنهُ التَّسبيحُ، وإذا استُؤذِنا على المارأةِ وهيا تُصاليِي فإذنُِا  
 صححه الألباني  "التَّصفيقُ 
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بُ   الضيِيافةِ و  الزيِيَرةِ  بَا

 فصلُ: فضلِ الزيَرةِ 

من سُنن الإسلامِ التَّزاوُرُ في الله فهو من أسبابِ التَّآلُفِ وتقوية الُأخوَّةِ، فعن أبي  
أنَّ رَجُلًا زارَ أخًا له في قَريةٍ   هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

ُ له على مَدرَجَتِه مَلَكًا، فلمَّا أتى عليه قال: أينَ ترُيدُ؟ قال:   أُخرى، فأرصَدَ اللََّّ
ا؟ قال: لا، غَيَر أني ِ   أرُيدُ أخًا لي في هذه القَريةِ، قال: هَل لك عليه مِن نعِمةٍ تَ رُبهُّ

أحبَبتُه في اِلله عَزَّ وجَلَّ، قال: فإني ِ رَسولُ اِلله إليك، بأنَّ اللَََّّ قد أحَبَّك كَما أحبَبتَه  
 فيه. رواه مسلم. 

ُ مَلَكًا على طَريقِه يرَصُدُه. ُ على مَدرَجَتِه أي: جَعَل اللََّّ  فأرصَدَ اللََّّ

ا أي: تَقومُ عليها وتَسعى في صَلاحِها وتنَهَضُ له   هَل لك عليه مِن نعِمةٍ تَ رُبهُّ
 بسَبَبِ ذلك.

ألا  وعن أنَسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال" 
أُخبركُُم برجِالِكُم في الجانَّةِ؟ قلُنا: بالى يَ راسولا اِلله، قال: النَّبُّ في الجانَّةِ،  

https://dorar.net/aadab/1292
https://dorar.net/aadab/1292
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يقُ في الجانَّةِ، والشَّهيدُ في الجانَّةِ، والماولودُ في الجانَّةِ، والرَّجُلُ يازورُ أخاه في   والصيِديِ
 " حسنه الألباني   لا يازورهُ إلاَّ لِله في الجانَّةِ  ناحيةِ الِمصرِ 

 أي: في مَكانٍ شاسِعٍ بعَيدٍ عنه. في ناحيةِ المصِرِ 

، قال: دَخَلتُ مَسجِدَ دِمَشقَ فإذا فتَّ شابٌّ برَّاقُ الثَّنايا،  وعن أبي إدريسَ الخوَلاني ِ
وإذا النَّاسُ مَعَه إذا اختَلفوا في شَيءٍ أسنَدوا إليه، وصَدَروا عن قَولهِ، فسَألتُ عنه،  

فقيل: هذا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ، فلمَّا كان الغَدُ هَجَّرتُ فوجَدتهُ قد سَبَ قَنّ بالتَّهجيِر،  
ووجَدَته يُصَلِ ي، قال: فانتَظَرتهُ حتََّّ قَضى صَلاتهَ، ثَُُّ جِئتُه مِن قِبَلِ وَجهِه، 

، فقال: أاِلله؟ فقُلتُ: أاِلله، فقال:   فسَلَّمتُ عليه، ثَُُّ قلُتُ: واِلله إني ِ لأحِبُّك للََِّّ
إليه،   ردِائي فجَبَذني أاِلله؟ فقُلتُ: أاِلله، فقال: أاِلله؟ فقُلتُ: أاِلله. قال: فأخَذَ بَحبوةِ 

قال اللهُ تاباراكا  وقال: أبشِرْ؛ فإني ِ سََِعتُ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقَولُ" 
وتعالى: وجابات مَاابَّتي للمُتاحابيِيّا فيَّ، والمتُاجالِسيّا فيَّ، والمتُازاوِرينا فيَّ،  

 " رواه أحمد فيَّ  والمتُاباذِليّا 

  الزيِيَرةِ   آدابِ  :فصلُ 

 سَبْعٌ  الز يارةِ  آدابُ 

https://dorar.net/aadab/1292
https://dorar.net/aadab/1292
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 الأادابُ الأاوَّلُ: النيِيَّةُ واحتِسابُ الأجْرِ 

فعن يَيى بن   عِندَ الز يارةِ وأن تكونَ للََِّّ وفي اِلله، ينَبَغي للمُسلِمُ أن يَستَحضِرَ النِ يَّةَ 
ا أبلغُ من العَمَلِ، قال: أبي كثير، إني ِ   وعن زبُيَدٍ اليامي قال: تعلَّموا النِ يَّة، فإنَُّ

 لأحبُّ أن تكونَ لي نيَّةٌ في كلِ  شيءٍ، حتََّّ في الطَّعام والشَّراب. 

سابعة  يظُِلُّهمُ  عن أبي هُريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال:"  
، وشابٌّ ناشاأ في عِبادةِ اِلله،   اللهُ تعالى في ظِليِه ياوما لا ظِلَّ إلاَّ ظِلُّه: إمام  عادل 

ابََّ في اِلله، اجتاماعا عليه وتافرَّقا عليه،   وراجُل  قالبُه مُعالَّق  في الماساجِدِ، وراجُلانِ تَا
وراجُل  داعاته امراأة  ذاتُ مانصِبٍ وجِِالٍ، فقال: إنييِ أخافُ اللََّّا، وراجُل  تاصادَّق  

ينُه، وراجُل  ذاكار اللها خاليًا،   قةٍ فأخفاها حتََّّ لا تاعلما شِِالهُ ما تنُفِقُ يَا بصادا
 " رواه البخاري و مسلم   ففاضات عيناه

عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم،"أنَّ رَجُلًا زار أخًا   و
، فلمَّا أتى عليه قال: أين    له في قريةٍ أخرى، فأرصَدَ اللهُ له على مَدرَجَتِه مَلَكًا

ا ؟ قال:    تريدُ؟ قال: أريدُ أخًا لي في هذه القريةِ، قال: هل لك عليه من نعِمةٍ تَ رُبهُّ
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لا، غَيَر أني ِ أحبَبتُه في اِلله عَزَّ وجَلَّ، قال: فإني ِ رَسولُ اِلله إليك، بأنَّ اللَََّّ قد أحَبَّك  
 " رواه مسلم.   كما أحبَبتَه فيه

ا؟"، أي: تَقومُ بها وتُصلِحُها،  قال القُرطُبيُّ: قولهُ: "هل لك عليه مِن نعِمةٍ تَ رُبهُّ
فتتعاهَدُه بسَبَبِها؟ فقال: لا، غيَر أني ِ أحبَبتُه في اِلله"، أي: لم أزُرْه لغَرَضٍ مِن  

لَكُ  
َ
ا زارهَ مِن أجلِ أنَّه أحَبَّه في اِلله تعالى؛ فبَشَّرهَ الم نيا، ثَُُّ أخبَرَ بأنَّه إنََّّ أغراضِ الدُّ

 بأنَّ اللَََّّ تعالى قَد أحَبَّه بسَبَبِ ذلك.

وعن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سََِعتُ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  
قال اللهُ عازَّ وجالَّ: المتُاحابُّونا في جالالي لَم مانابِرُ مِن نورٍ،  يقَولُ" 
 " صححه الألباني النَّبيُّونا والشُّهاداءُ  ياغبِطهُم 

 الأادابُ الثَّاني: الاستِئذانُ قبلا الدُّخولِ وعندا الانصرافِ 

ا الَّذِينا آمانُوا لاا تادْخُلُوا بُ يُوتًً غايْرا بُ يُوتِكُمْ حاتََّّ  قال تعال في سورة النور  " يَا أاي ُّها
 ". تاسْتاأْنِسُوا واتُساليِمُوا عالاى أاهْلِهاا ذالِكُمْ خايْر  لاكُمْ لاعالَّكُمْ تاذاكَّرُونا 

 الأادابُ الثَّالِثُ: مُراعاةُ وقتِ الزيِيَرةِ 
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تي على النَّبيِ صلَّى اللهُ عليه  عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت " لقالَّ ياوم  كان يَا
تي فيه بايتا أبي باكرٍ أحادا طارافِي النَّهارِ، فلمَّا أُذِنا له في الخرُوجِ إلى   وسلَّم إلاَّ يَا

إلاَّ وقد أتًنا ظهُرًا، فخُبريِ به أبو باكرٍ، فقال: ما جاءانا النَّبُّ   المادينةِ لم ي ارُعْنا
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذه السَّاعةِ إلاَّ لأمرٍ حاداث! فلمَّا داخال عليه قال  

لأبي باكرٍ: أخرجِْ مان عِنداك، قال: يَ راسولا اِلله، إنََّّا هما ابناتايا، ياعني عائِشةا  
وأسماءا! قال: أشعارتا أنَّه قد أُذِنا لي في الخرُوجِ! قال: الصُّحبةا يَ راسول اِلله!  
قال: الصُّحبةا، قال: يَ راسولا اِلله، إنَّ عِندي ناق اتايِّ أعدادتُُما للخُروجِ، فخُذْ  

 رواه البخاريإحداهما، قال: قد أخاذتُُا بَلثَّمانِ " 

دًا: زيارةُ الصَّالحيَن، والإخوانِ، والجيرانِ،   قال النَّوويُّ: يُستَحَبُّ استِحبابًا مُتَأكِ 
والأصدِقاءِ، والأقارِبِ، وإكرامُهم، وبرُّهم، وصِلتُهم، وضَبطُ ذلك يََتَلفُ باختِلافِ  
أحوالِهم ومَراتبِِهم وفراغِهم. وينَبَغي أن تَكونَ زيارَتهُ لهم على وَجهٍ لا يَكرَهونهَ، وفي  

 وقتٍ يرَتَضونهَ.

الأادابُ الرَّابِعُ: الجلُوسُ حايثُ يشيُر صاحبُ البيتِ ولا ياقعُدْ في بايتِه على  
 تاكرمِاتِه إلاَّ بإذنهِ 
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عن أبي مَسعودٍ الأنصاريِ  رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه  
ي اؤُمُّ القاوما أقراؤُهم لكِتابِ اِلله، فإن كانوا في القِراءةِ ساواءً فأعلامُهم  وسلَّم" 

مُهم هِجرةً، فإن كانوا في الَِجرةِ ساواءً   بَلسُّنَّةِ، فإن كانوا في السُّنَّةِ ساواءً فأقدا
مُهم سِلمًا، ولا ي اؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلا في سُلطانهِ، ولا ياقعُدْ في بايتِه على   فأقدا

 " رواه مسلم   تاكرمِاتِه إلاَّ بإذنهِ 
 قال الَخطَّابيُّ: تَكرمَِتُه فِراشُه وسَريرهُ وما يُ عَدُّ لإكرامِه مِن وِطاءٍ ونَحوهِ. 

وقال خارجِةُ بنُ زَيدٍ النَّحويُّ: دَخَلتُ على مُحَمَّدِ بنِ سِيرينَ بيَتَه زائرِاً له، فوجَدتهُ  
جالسًا بالأرضِ، فألقى إليَّ وسادةً، فقُلتُ له: إني ِ قد رَضيتُ لنَفسي ما رَضيتَ  

لنَفسِك! فقال: إني ِ لا أرضى لك في بيَتي ما أرضى لنَفسي، واجلِسْ حَيثُ تؤُمَرُ؛  
 فلعَلَّ الرَّجُلَ في بيَتِه شَيءٌ يَكرَهُ أن تَستَقبِلَه. 

نزلِِ في مَنزلِهِ كالأميِر لا   و
َ
قال ابنُ بَطَّالٍ في شرح صحيح البخاري: صاحِبُ الم

مُ عليه في أمرٍ .    ينَبَغي لأحَدٍ التَّقدُّ

 الأادابُ الخاامِسُ: لا ي اؤُمُّ الزَّائرُِ المازورا إلاَّ بإذنهِ 

عن أبي مَسعودٍ الأنصاريِ  رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه  
ي اؤُمُّ القاوما أقراؤُهم لكِتابِ اِلله، فإن كانوا في القِراءةِ ساواءً فأعلامُهم  وسلَّم" 
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مُهم هِجرةً، فإن كانوا في الَِجرةِ ساواءً   بَلسُّنَّةِ، فإن كانوا في السُّنَّةِ ساواءً فأقدا
مُهم سِلمًا، ولا ي اؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلا في سُلطانهِ، ولا ياقعُدْ في بايتِه على   فأقدا

 " رواه مسلم   تاكرمِاتِه إلاَّ بإذنهِ 
وعن أبي سَعيدٍ مَولى أبي أسَُيدٍ، قال: تَ زَوَّجتُ وأنا مََلوكٌ، فدَعَوتُ نفَراً مِن  

أصحابِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيهمُ ابنُ مَسعودٍ وأبو ذَرٍ  وحُذَيفةُ، قال:  
مَ، فقالوا: إليكَ! قال: أوَ كذلك؟  وأقُيمَتِ الصَّلاةُ، قال: فذَهَبَ أبو ذَرٍ  ليَ تَقدَّ

 قالوا: نَ عَم، قال: فتَقدَّمتُ إليهم وأنا عَبدٌ مََلوكٌ.

نزلِِ أحَقُّ مِن زائرِهِ؛ لأنَّه سُلطانهُ، 
َ
وقال عِياضٌ في الأحَقِ  بالإمامةِ: صاحِبُ الم

ومَوضِعُ تَدبيرهِ، ولا خِلافَ يعُلَمُ في هذا، مَعَ نَصِ  الحدَيثِ فيه، إلاَّ أن يََذَنَ  
نزلِِ للزَّائرِِ. 

َ
 صاحِبُ الم

 وقال ابنُ قُدامةَ: إذا أقُيمَت الَجماعةَ في بيَتٍ، فصاحِبُه أولى بالإمامةِ مِن غَيرهِ. 

 الأادابُ السَّادِسُ: غاضُّ الباصارِ 
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هُمْ  قال تعالى في سورة النور" قُلْ لِلْمُؤْمِنِيّا ي اغُضُّوا مِنْ أابْصاارهِِمْ وايُاْفاظوُا فُ رُوجا
مُْ إِنَّ اللََّّا خابِير  بِاا ياصْن اعُونا ) ( واقُلْ لِلْمُؤْمِنااتِ ي اغْضُضْنا مِنْ  30ذالِكا أازكْاى لَا

 ". أابْصاارهِِنَّ وايُاْفاظْنا فُ رُوجاهُنَّ 

وروى مسلم عن جَريرِ بنِ عبدِ اِلله رَضِيَ الله عنه، قال"سألتُ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ  
 ". فأماراني أن أصرِفا باصاريعليه وسلَّم عن نظَرِ الفُجاءةِ، 

مُ الإثقالِ  فيفُ الزيِيَرةِ وعادا  الأادابُ السَّابِعُ: تَا

ا الَّذِينا آمانُوا لاا تادْخُلُوا بُ يُوتا النَّبِيِ إِلاَّ أانْ  قال تعالى في سورة الأحزاب " يَا أاي ُّها
هُ والاكِنْ إِذاا دُعِيتُمْ فاادْخُلُوا فاإِذاا طاعِمْتُمْ  ظِريِنا إِناا يُ ؤْذانا لاكُمْ إِلىا طاعاامٍ غايْرا ناا
فاانْ تاشِرُوا والاا مُسْتاأْنِسِيّا لِحادِيثٍ إِنَّ ذالِكُمْ كاانا يُ ؤْذِي النَّبَِّ ف اياسْتاحْيِي مِنْكُمْ  

ُ لاا ياسْتاحْيِي مِنا الحاْقيِ   ". وااللََّّ

" أي: فإذا فَرغتُم مِنَ الطَّعامِ فاخرُجوا مِن بيَتِ النَّبيِ ،   " فإَِذَا طَعِمْتُمْ فاَنْ تَشِرُوا
وتفَرَّقوا،" وَلَا مُسْتَأْنِسِيَن لِحدَِيثٍ "أي: ولا تَُكُثوا في بيَتِه بعدَ فَراغِكم مِنَ الطَّعامِ  

"أي: إنَّ ذَلِكم   إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُ ؤْذِي النَّبيَّ فَ يَسْتَحْيِي مِنْكُمْ  " مُستأنِسيَن بالحدَيثِ، 
 كان يؤُذي النَّبيَّ ويَشُقُّ عليه، فيُصيبُه الحياءُ مِن إعلامِكم بذلك. 
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وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال لما تَ زَوَّجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زيَنَبَ  
أهَدَت له أمُّ سُلَيمٍ حَيسًا في تَورٍ مِن حِجارةٍ، فقال أنَسٌ: فقال رسولُ اِلله صلَّى  

سلميَن، فدَعَوتُ له مَن لَقيتُ، 
ُ
اللهُ عليه وسلَّم: اذهَبْ، فادعُ لي مَن لَقيتَ مِنَ الم

فجَعَلوا يدَخُلونَ عليه فيَأكُلونَ ويََرُجونَ، ووضع النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يدََه  
على الطَّعامِ، فدَعا فيه، وقال فيه ما شاءَ اللهُ أن يقَولَ، ولم أدعَْ أحَدًا لقيتُه إلاَّ  
دَعوتهُ، فأكَلوا حتََّّ شَبِعوا، وخَرَجوا وبقَيَ طائفِةٌ مِنهم، فأطالوا عليه الحدَيثَ،  

فجَعَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستَحيي مِنهم أن يقَولَ لهم شَيئًا، فخَرجََ وتَ ركََهم  
يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُ يُوتَ النَّبيِ  إِلاَّ أَنْ   في البَيتِ، فأنزَل اللهُ عَزَّ وجَلَّ:

، قال قتادةُ: غَيَر مُتَحَيِ نيَن  53الأحزاب:  يُ ؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِريِنَ إِنَاهُ ،
 ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبِكُمْ وَقُ لُوبِهِنَّ.  حتََّّ بلَغَ  وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فاَدْخُلُوا، طَعامًا

قال ابنُ بَطَّالٍ: في الحدَيثِ أنَّه لا ينَبَغي لأحَدٍ أن يدَخُلَ بيَتَ غَيرهِ إلاَّ بإذنهِ، وأنَّ  
أذونَ له لا ينَبَغي له أن يطَُوِ لَ الجلُوسَ فيه بعَد تَُامِ حاجَتِه التي دَخَل  

َ
اخِلَ الم الدَّ

اخِلُ الذي أدخَلَه، ويَمنَعَ أهلَه مِنَ التَّصَرُّفِ في مَصالِحهم.  لها؛ لئَلاَّ يؤُذيَ الدَّ
وفيه أنَّ مَن أطال الجلُوسَ في دارِ غَيرهِ حتََّّ كَرهِ ذلك مِن فِعلِه، فإنَّ لصاحِبِ  

ارِ أن يقَومَ بغَيِر إذنهِ، ويظُهِرَ التَّثاقُلَ عليه في ذلك حتََّّ يفَطِنَ له، وأنَّه إذا قامَ   الدَّ

https://dorar.net/tafseer/33/17
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اخِلِ القيامَ مَعَه، وأنَّه لا يَجوزُ له الجلُوسُ فيه بعَدَه إلاَّ أن يََذَنَ له في ذلك   فإنَّ للدَّ
نزلِِ. 

َ
 صاحِبُ الم

وقال ابنُ هُبَيرةَ: فيه دَليلٌ على استِحبابِ تََفيفِ الز يارةِ للزَّائرِِ، ولا سيَّما عَقِبَ  
 الطَّعامِ، فإذا طَعِمَ الضَّيفُ انتَشَرَ.

وفيه ما يدَُلُّ أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان حَييًّا في التِماسِ حَقِ ه، فخَرجََ  
 ولم يَ قُلْ شَيئًا.

فإَِذَا طَعِمْتُمْ   :عن ابنِ عائِشةَ قال: حَسبُك في الث ُّقَلاءِ أنَّ الشَّرعَ لم يََتَمِلْهم، وقالو 
 .فاَنْ تَشِرُوا

الز يارةُ هيَ الواسِطةُ الوحيدةُ لدَوامِ رابطةِ   قال القاسَِيُّ في أدَبِ الز يارةِ والزَّائرِِ:و 
ا كانت مَجلَبةً للمَلَلِ، وقِلَّتُها مَدعاةٌ للإيَاشِ   الُأخوَّةِ والصُّحبةِ، إلاَّ أنَّ كَثرَتَِا رُبمَّ

َودَّةِ 
 .  وضَعفِ الم

بُ أن تَكونَ في غَيِر وقتِ النَّومِ، وتََسُنُ في غَيِر وقتِ الأكلِ   .ويجَِ
 .وأن تَكونَ بملابسَ نَظيفةٍ، وهَيئةٍ حَسَنةٍ 

زورَ  
َ
دِ الم وأن يَطرُقَ البابَ بلُطفٍ إلى ثَلاثٍ، وله بعَدَها الانصِرافُ، ومَن لم يجَِ

 .فليَتركُِ اسََه مَعَ الخادِمِ أو على بطاقةٍ 
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ومَن وجَدَ البابَ مَفتوحًا فلا يدَخُلْ إلاَّ بعَدَ أن يَستَأذِنَ له الخادِمُ، أو يرُسِلَ مَعَه  
 .بطاقَ تَه

زورَ مُفاجَأةً؛ فإنَّ ذلك يؤُلمُ مَن فوجِئَ في بدَءِ رُؤيتَِه
َ
 .ولا يفُاجِئُ الم

زورهِ شُغلًا أو تَِيََّأ لحاجةٍ فليبُادِرْ بالانصِرافِ، ولو رَغِبَ إليه  
َ
ومَن شَعَرَ أنَّ لم

كثِ 
ُ
 .بالم

 .ومَن وجَدَه ينُاجي أحَدًا في حَديثٍ فليَعتَزلِْهما جانبًِا، ويَ تَشاغَل انتِظاراً لفراغِهما
وإذا وجَدَه في كِتابةٍ أو قِراءةٍ فلا يَ تَطلََّعْ إليها ويَسألْه عنها، ولا يدلَّ عليه بتَفتيشِ  

 .أوراقِه وخِزانتَِه
قابلَةِ، ولا ينَصَرِفُ إلاَّ  

ُ
ةَ الم زورِ، ولا يطُيلُ مُدَّ

َ
ولا يَ تَناجى مَعَ غَيرهِ بَحضرةِ الم

 .باستِئذانٍ 
ِ، وإن   عينَّ

ُ
وإذا وعَدَ أحَدًا لزيارَتهِ فلا يَُلِفُ وَعدَه مَعَه، وليَكُنْ حُضورهُ في الوقتِ الم

 طَرأَ عُذرٌ فيَجِبُ إخبارهُ قبَلَ الميعادِ 

 الضيفِ وجوبِ إكرامِ  فصلُ:

من السنة إكرام الضيف فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هُريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، 
مان كان يؤُمِنُ بَلِله والياومِ الآخِرِ فلا  قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم" 

https://dorar.net/aadab/1318
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يؤُذِ جاراه، ومان كان يؤُمِنُ بَلِله والياومِ الآخِرِ فليُكرمِْ ضايفاه، ومان كان يؤُمِنُ  
 "بَلِله والياومِ الآخِرِ فلي اقُلْ خايراً أو لياصمُتْ 

عن جابِرِ بنِ عبدِ اِلله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: هَلاكٌ بالرَّجُلِ أن يدَخُلَ عليه الرَّجُلُ  و 
مَ   مَه إليه، وهَلاكٌ بالقَومِ أن يََتَقِروا ما قُدِ  مِن إخوانهِ، فيَحتَقِرَ ما في بيَتِه أن يقُدِ 

 .إليهم

إنَّ للضَّيفِ حَقًّا على مَن نَ زَل به، وهو ثَلاثُ مَراتِبَ: حَقٌّ واجِبٌ،  قال ابنُ القَيِ مِ:
، وصَدَقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ؛ فالَحقُّ الواجِبُ يوَمٌ وليلةٌ، وقد ذكَرَ النَّبيُّ   وتَُامٌ مُستَحَبٌّ

ُت َّفَقِ على صِحَّتِه من حديثِ أبي  
راتِبَ الثَّلاثةَ في الحدَيثِ الم

َ
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الم

مَن كان يؤُمِنُ بالِله واليَومِ  "شُرَيحٍ الخزُاعيِ  أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: 
الآخِرِ، فليُكرمِْ ضَيفَه جائزَِتهَ، قالوا: وما جائزَِتهُ يا رَسولَ اِلله؟ قال: يوَمُه وليلتُه، 
مٍ، فما كان وراءَ ذلك فهو صَدَقةٌ، ولا يََِلُّ له أن يثَويَ عِندَه   والضِ يافةُ ثَلاثةُ أياَّ

 "حتََّّ يَُرجَِه

    الضيِيافةِ   آدابِ فصلُ: 

 خََسٌ   الضِ يافةِ  آدابُ 

 أولًا: النيِيَّةُ واحتِسابُ الأجْرِ 

https://dorar.net/aadab/1318
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روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه  
اناتْ هِجْراتهُُ إِلىا اِلله  وسلم: إِنََّّاا لِامْرِئٍ ماا ن اواى، فامانْ كا الُ بَِلنيِيَّةِ، وا " إِنََّّاا الْأاعْما

ا أاوِ امْراأاةٍ   واراسُولِهِ، فاهِجْراتهُُ إِلىا اِلله واراسُولِهِ، وامانْ كااناتْ هِجْراتهُُ لِدُنْ ياا يُصِيبُ ها
 " ي ات ازاوَّجُهاا، فاهِجْراتهُُ إِلىا ماا هااجارا إِلايْهِ 

 ثانيًا: التََّّحيبُ وحسنُ الاستقبالِ 

  عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللََِّّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"
كُلُّ ماعروفٍ صاداقة ، وإنَّ مِنا الماعروفِ أن تالقى أخاك بواجهٍ طالقٍ، وأن تفُرغِا  

 " رواه أحمد  مِن دالْوِك في إناءِ أخيك 

قِرانَّ  وعن أبي ذَرٍ  رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"  لا يُا
يتا   دْ فلي الْقا أخاه بواجهٍ طالقٍ، وإنِ اشتَّا أحادكُُم شيئًا مِنا الماعروفِ، وإن لم يَاِ

 " صححه الألباني   لحمًا أو طاباختا قِدراً فأكثِرْ مارق اتاه واغرِفْ لجارِك مِنه

: سَألتُ عُيَينةَ بنَ وَهبٍ الدَّارمِيَّ عن مَكارمِِ الأخلاقِ، فقال:    وقال الأصمَعيُّ
 سََِعتَ قَولَ عاصِمِ بنِ وائِلٍ:  أوَما

https://dorar.net/aadab/1323
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 وإناَّ لنَقري الضَّيفَ قبَلَ نزُولهِ
 ونُشبِعُه بالبِشرِ مِن وَجهٍ ضاحِكِ. 

زورِ:و 
َ
زورَ أن يَستَقبِلَ زائرِهَ ببَشاشةٍ وطَلاقةِ وَجهٍ،    قال القاسَِيُّ في آدابِ الم

َ
يلَزَمُ الم

مَ   وأن يُصافِحَه ويُ رَحِ بَ به، ويظُهِرَ السُّرورَ بزيارَتهِ، ويَشكُرَه على تفَضُّلِه، وألاَّ يَ تَقدَّ
ثهَ بالأراجيفِ، ولا بما يَسوءُه،   على زائرِهِ في مَجلِسٍ، وفي تنَاوُلِ مَشروبٍ، وألاَّ يََُدِ 
وإذا بَ غَتَته نائبِةٌ أو مُصيبةٌ فليَكتُمْها عن زائرِهِ، وليَ تَجَلَّدْ في إكمالِ الجلَسةِ، وأن  

يلَتَفِتَ لزائرِيه بالتَّساوي، فلا يؤُثرِْ بَحديثِه أحَدًا مِنهم، وأن يُسامِرَه بمشَرَبهِ وما  
خاطبََتِه، وأن يَمشيَ مَعَه  

ُ
يهَواه، وأن يَستَسمِحَه في إنُاءِ شُغلٍ إن كان لدَيه ليَ تَفرَّغَ لم

مٍ زيارتَهَ  .إلى البابِ، وأن يَ رُدَّ له بعَدَ أياَّ

 :قال سَيفُ الدَّولةِ بنُ حَمدانَ و 
ن زارهَ 

َ
 مَنزلِنُا رَحبٌ لم

  نَحنُ سَواءٌ فيه والطَّارقُِ 
 وكُلُّ ما فيه حَلالٌ له 

 إلاَّ الذي حَرَّمَه الخالِقُ 

 : وقال سُعود الشُّريم
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 يَا ضيفَا لو زرتنَا لتدركنَّ ما يلي   

 أناَّ ضُيوفٌ عندكم وأنتَ ربُّ المنزلِ  

وقال ابنُ عَقيلٍ: البِشرُ مُؤنِسٌ للعُقولِ، ومِن دَواعي القَبولِ، والعُبوسُ ضِدُّه. لو   
 كان في العُبوسِ خَيٌر ما عُتِبَ عليه النَّبيُّ عليه السَّلامُ.

وقال عبدُ القادِرِ الجيلانيُّ:ينبغي أن يَُسِنَ العِشرةَ مع إخوانهِ، فيكونَ مُنبَسِطَ  
الوَجهِ غيَر عَبوسٍ ولا مخالفًِا لهم فيما يريدون عنه، بشَرطِ ألاَّ يكونَ فيه خَرقٌ  

 ، للشَّرعِ ومجاوزةٌ للحَدِ  وارتكابٌ للإثُِ، بل يكونُ مََّا أباحه الشَّرعُ وأذِنَ فيه الرَّبُّ
ولا يكونُ مَاريًا ولا لَجوجًا، ويكونُ أبدًا مساعِدًا للإخوانِ على الشَّرطِ الذي 

 ذكَرْنا. 

 .ومِن آدابِ المضيفِ: أن يَ تَفقَّدَ دابَّةَ ضَيفِه ويكُرمَِها قبَلَ إكرامِ الضَّيفِ 
 :قال الشَّاعِرُ 

 مَطيَّةُ الضَّيفِ عِندي تلِوُ صاحِبِها
 لن يََمَنَ الضَّيفُ حتََّّ تُكرمَ الفَرَسا 

 : تاعجيلُ ما يقُدَّم للضيف وتاقريبُه وعارْضُه ثالثاً
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مًا قاالا  قال تعالى في سورة هود " والاقادْ جااءاتْ رُسُلنُاا إِبْ رااهِيما بَِلْبُشْراى قاالُوا سالاا
نِيذٍ  ا لابِثا أانْ جااءا بعِِجْلٍ حا م  فاما  " سالاا

جيءِ مِن بيَتِه بعِجلٍ مَشويٍ   
َ
أي: فما تََخَّرَ إبراهيمُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ عنِ الم

 لضُيوفِه.
هم أضيافاً قامَ بَحقِ  الضِ يافةِ، فقدَّم خَيَر ما عِندَه ما شَكَرهَ   قال القُشَيريُّ: لمَّا تَوهمََّ

يٍّ  الَحقُّ عليه؛ حَيثُ قال في مَوضِعٍ آخَرَ:  .الذاريات . فاجااءا بِعِجْلٍ سماِ
بادَرةُ إلى تَقديِم السُّفرةِ مََّا 

ُ
وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّه إذا نَ زَل الضَّيفُ فالواجِبُ الم

 حَضَرَ في الوقتِ.

وجودَ  
َ
مَ الم لَ قِراه، فيُقدِ  وقال القُرطُبيُّ: في هذه الآيةِ مِن أدَبِ الضَّيفِ أن يُ عَجِ 

يَسَّرَ في الحالِ، ثَُُّ يتُبِعَه بغَيرهِ إن كان له جِدَةٌ، ولا يَ تَكَلَّفَ ما يَضُرُّ به.
ُ
 الم

م أضيافٌ مَشكورةٌ مِنَ اِلله   وقال ابنُ العَرَبيِ : مُبادَرةُ إبراهيمَ بالن ُّزُلِ حيَن ظَنَّ أنَُّ
َ ذلك في إنزالهِ فيه حيَن قال في مَوضِعٍ:   مَتلوَّةٌ مِن كَلامِه في الثَّناءِ بها عليه، تَ بَينَّ

فَجَاءَ بِعِجْلٍ سََِيٍن، وفي آخَرَ: فَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ أي: مَشويٍ ، ووصَفَه بالطَّيِ بَيِن:  
مَنِ، وطِيبِ العَمَلِ بالإشواءِ، وهو أطيَبُ للمُحاوَلةِ في تنَاوُلهِ. والسُّنَّةُ إذا  طِيبِ السِ 

نزلِِ  
َ
مُ إليه بالأكلِ مِنه؛ فإنَّ كَرامةَ صاحِبِ الم قدَّ

ُ
مَ للضَّيفِ الطَّعامُ: أن يبُادِرَ الم قُدِ 
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م خَرَجوا عنِ   لائِكةُ أيديهَم نَكِرَهم إبراهيمُ؛ لأنَُّ
َ
بادَرةُ بالقَبولِ، فلمَّا قَ بَضَ الم

ُ
الم

 العادةِ، وخالفوا السُّنَّةَ، وخاف أن يَكونَ وراءَهم مَكروهٌ يقَصِدونهَ. 

ويرُوى عن عليٍ  رَضِيَ اللهُ عنه، قال:إذا طَرَقك إخوانُك فلا تَدَّخِرْ عنهم ما في  
نزلِِ، ولا تَ تَكَلَّفْ ما وراءَ البابِ.

َ
 الم

إذا نَ زَل بك ضَيفٌ فلا تَكَلَّفْ له ما لا تُطيقُ، وأطعِمْه  : مَيمون بنِ مِهرانَ  وقال
مِن طعامِ أهلِك، والْقَه بوَجهٍ طلَقٍ؛ فإنَّك إن تَكَلَّفْ له ما لا تُطيقُ أوشَكَ أن  

 . تلَقاه بوَجهٍ يَكرَهُه

وعنِ الأحنَفِ بنِ قيَسٍ، قال: ثَلاثٌ ليسَ فيهنَّ انتِظارٌ: الضَّيفُ إذا نَ زَل بي أن 
لَ له ما كان، والجنِازةُ لا أحبِسُها، والأيمِ ُ إذا عَرَضَ لها رَغبةٌ أن أزَُوِ جَها.  أعَُجِ 

 : إيثارُ الضَّيفِ رابعًا

فب اعاث  عن أبي هُرايرةا راضِيا اللهُ عنه أنَّ راجُلًا أتى النَّبَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم،
إلى نسائهِ، فقلْنا: ما معنا إلاَّ الماءُ! فقال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: من  

ياضُمُّ أو يُضِيفُ هذا؟ فقال رجل  من الأنصارِ: أنا. فانطالاق به إلى امرأتهِ،  
فقال: أكرمِي ضيفا راسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. فقالت: ما عِندانا إلاَّ 
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ييِئي طعاماكِ، وأصبِحي سِراجاكِ، ون اويِمي صِبياناكِ إذا   قوتُ صبياني. فقال: ها
ا، ثَُّ قامت   أرادوا عاشاءً! فهايَّأات طعاماها، وأصباحات سِراجاها، ون اوَّمات صِبيانِا
ما يَُكلانِ فباتً طاوِيايِّ! فلمَّا   ا تُصلِحُ سِراجاها فأطفاأاتْه، فجاعالاا يرُيَنهِ أنَِّ كأنَِّ
أصبح غادا إلى رسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ضاحِكا اللهُ اللَّيلةا أو  

:ُ وايُ ؤْثرُِونا عالاى أانْ فُسِهِمْ والاوْ كاانا بِِِمْ خاصااصاة   عاجِبا مِن فِعالِكما! فأنزل اللََّّ
 وامانْ يوُقا شُحَّ ن افْسِهِ فاأُولائِكا هُمُ الْمُفْلِحُونا " رواه البخاري 

قال النَّوويُّ: هذا الحديثُ مشتَمِلٌ على فوائدَِ كثيرةٍ؛ منها:فضيلةُ إكرامِ الضَّيفِ  
وإيثارهِ، ومِنها مَنقَبةٌ لهذا الأنصاريِ  وامرأَتهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، ومِنها الاحتيالُ في  

نزلِِ؛ لقَولهِ: "أطفِئي السِ راجَ وأريه أناَّ  
َ
إكرامِ الضَّيفِ إذا كان يَمتَنِعُ منه رفِقًا بأهلِ الم

ما لا يََكُلانِ مَعَه لامتَ نَعَ مِنَ الأكلِ.   نََكُلُ"؛ فإنَّه لو رأَى قِلَّةَ الطَّعامِ وأنَُّ

ولكن يكون الإكرام بدون تكلف فرُوى عن عليٍ  رَضِيَ اللهُ عنه، قال: إذا طَرَقك  
نزلِِ، ولا تَ تَكَلَّفْ ما وراءَ البابِ.

َ
 إخوانُك فلا تَدَّخِرْ عنهم ما في الم

 خامسًا: عدمُ المنيِ على الضَّيفِ  

أو في وَفدِ بَنّ  -كُنتُ وافِدَ بَنّ المنتَفِقِ    عن لَقيطِ بنِ صَبرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: 
إلى رَسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فلمَّا قدِمْنا على رَسولِ اِلله   -المنتَفِقِ 
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ؤمِنيَن، قال:  
ُ
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلم نُصادِفْه في مَنزلِهِ، وصادَفْنا عائِشةَ أمَُّ الم

ثَُُّ جاءَ   -والقِناعُ: الطَّبَقُ فيه تَُرٌ - فصُنِعَت لنا، قال: وأتُينا بقِناعٍ  فأمَرَت لنا بَخزيرةٍ 
  بشايءٍ؟  أو أمُِرا لكُم -فقال: هال أصابتُم شايئًا؟ رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم،" 

قال: قلُنا: ن اعام يَ راسولا اِلله، قال: فباينا نحن ماعا راسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه   -
، إذ دافعا الرَّاعي غاناماه إلى المرُاحِ، وماعاه ساخلة   تايعارُ، فقال: ما   وسلَّم جُلوس 

  َّ سِبَا ا شاةً، ثَُّ قال: لا تَا مةً، قال: فاذباحْ لنا ماكانِا -ولَّدتا يَ فُلانُ؟ قال: بِا
سابََّ  ناها، لنا غانام  مِائة  لا نرُيدُ أن تازيدا، فإذا   -ولم ي اقُلْ: لا تَا أناَّ مِن أجلِك ذابحا

ا شاةً  مةً ذابْحنا ماكانِا  ". صححه الألباني   والَّدا الرَّاعي بِا

 الخزَيرةُ: أن يؤُخَذَ اللَّحمُ فيُقطَّعَ صِغاراً ثَُُّ يطُبَخَ 

 القِناعُ: الطَّبَقُ 

 السَّخلُ: وُلدَ الشَّاةِ 

 البَهمةُ: وُلدَ الشَّاةِ أوَّلَ ما يولَدُ 

قال الَخطَّابيُّ: قَولهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تََسِبََّ أناَّ مِن أجلِك ذَبَحناها مَعناه  
 نفَيُ الر ياءِ، وتَركُ الاعتِدادِ بالقِرى على الضَّيفِ. 
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  الضَّيفِ   آدابِ فصلُ: 

 أربعٌ  الضَّيفِ  آدابُ 

مُ استِتباعِ الضَّيفِ أحادًا لم يادْعُه المضُيفُ   الأادابُ الأاوَّلُ: عادا

روى البخاري ومسلم عن أبي مَسعودٍ الأنصاريِ  رَضِيَ اللهُ عنه، قال: كان رَجُلٌ  
مِنَ الأنصارِ يقُالُ له: أبو شُعَيبٍ، وكان له غُلامٌ لحَّامٌ، فرأَى رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ  
عليه وسلَّم فعَرَف في وَجهِه الجوعَ، فقال لغُلامِه: وَيََكَ! اصنَعْ لنا طَعامًا لَخمسةِ 

نَ فَرٍ، فإني ِ أرُيدُ أن أدعوَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خامِسَ خََسةٍ، قال: فصنعَ، ثَُُّ  
أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فدَعاه خامِسَ خََسةٍ، وات َّبَ عَهم رَجُلٌ، فلمَّا بلَغَ  

ذانا له، البابَ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:   إنَّ هذا ات َّب اعانا، فإن شِئتا أن تَا
 ، قال: لا، بَل آذَنُ له يا رَسولَ اِلله. وإن شِئتا راجاعا 

 اللَّحَّامُ: الذي يبَيعُ اللَّحمَ أي الجزََّارُ 

دعوَّ إذا تبَعَه رَجُلٌ بغَيِر استِدعاءٍ، ينَبَغي له ألاَّ يََذَنَ له  
َ
قال النَّوويُّ: فيه أنَّ الم

وينَهاه، وإذا بلَغَ بابَ دارِ صاحِبِ الطَّعامِ أعلَمَه به ليَأذَنَ له أو يَمنَ عَه، وأنَّ  
صاحِبَ الطَّعامِ يُستَحبُّ له أن يََذَنَ له إن لم يَتَرتََّبْ على حُضورهِ مَفسَدةٌ بأن  
يؤُذيَ الحاضِرينَ، أو يشُيعَ عنهم ما يَكرَهونهَ، أو يَكونَ جُلوسُه مَعَهم مُزريًا بهم  
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لشُهرَتهِ بالفِسقِ، ونَحوِ ذلك، فإن خيفَ مِن حُضورهِ شَيءٌ مِن هذا لم يََذَنْ له، 
ليَكونَ رَدًّا -وينَبَغي أن يَ تَلطَّفَ في رَدِ ه ولو أعطاه شَيئًا مِنَ الطَّعامِ إن كان يلَيقُ به  

 كان حَسَنًا.   -جَميلًا 

 الأادابُ الثَّاني: تاركُ الشَّراهةِ في الطَّعامِ والشَّراب  

كان ابنُ عُمرَ لا يَكُلُ حتََّّ يؤُتى بِمسكيٍن يَكلُ معَه، فأدخَلْتُ    عن نافِعٍ قال:
رجُلًا يَكُلُ معَه، فأكل كثيراً، فقال: يا نافِعُ، لا تدُخِلْ هذا عليَّ، سَعْتُ النَّبيَّ  

المؤُمِنُ يَكُلُ في مِعًى واحِدٍ، والكافِرُ يَكُلُ في سبعةِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ:  
   . رواه البخاريأمعاءٍ 

 وكان السلف يقولون منَ اللُّؤمِ أن تلُقيَ كَلبَ جُوعِك على طَعامِ غَيِرك. 

وكان ابنُ سِيرينَ إذا دُعيَ إلى وليمةٍ أو إلى عُرسٍ، دَخَل مَنزلَِه، فيَقولُ: اسقوني  
شَربةَ سَويقٍ، فيُقالُ له: يا أبا بَكرٍ، أنتَ تَذهَبُ إلى العُرسِ تَشرَبُ سَويقًا! فكان  

 يقَولُ: إني ِ أكرَهُ أن أجعَلَ حِدَّةَ جوعي على طَعامِ النَّاسِ. 

مُ الإثقالِ على المضُيفِ   الأادابُ الثَّالِثُ: عادا
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" عن أبي شُرَيحٍ الكَعبيِ  رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال 
لُّ لراجُلٍ مُسلمٍ أن يقُيما عِندا أخيه   مٍ، وجائزِتهُ ياوم  وليلة ، ولا يُاِ الضيِيافةُ ثالاثةُ أيََّ

هُ؟ قال: يقُيمُ عِنداه، ولا شايءا له   حتََّّ يؤُثَيِاه، قالوا: يَ راسولا اِلله، وكايف يؤُثَيِ
 " رواه مسلم  ياقريه به

هَ وذلك أنَّه إذا لم يَكُنْ له ما يُ قَر بِهُ له تَسخَّطَ   قال ابنُ الجوَزي ةِ: قَولهُ حتََّّ يؤُثِّ 
ا أثَُِ في كَسبِ ما ينُفِقُه عليه.  ا ذكََرهَ بقَبيحٍ، ورُبمَّ  بإقامَتِه، ورُبمَّ

نزلِِ عن شَيءٍ  : قال الأبشيهيو 
َ
ومِن آدابِ الضَّيفِ أيضًا: أن لا يَسألَ صاحِبَ الم

لا يَ تَطلََّعَ إلى ناحيةِ الحرَيِم، وأن   وأن مِن دارهِ سِوى القِبلةِ، ومَوضِعِ قَضاءِ الحاجةِ،
لا يَُالفَِه إذا أجلسَه في مَكانٍ وأكرَمَه به، وأن لا يَمتَنِعَ مِن غَسلِ يدََيه. وإذا رأَى  

نزلِِ قد تَََرَّكَ بَحركَةٍ فلا يَمنَ عْه مِنها
َ
 .صاحِبَ الم

 الأادابُ الرَّابِعُ: الدُّعاءُ للمُضيفِ 

عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استَأذَنَ على سَعدِ بنِ  
عُبادةَ، فقال: السَّلامُ عليكُم ورَحمةُ اِلله، فقال سَعدٌ: وعليك السَّلامُ ورَحمةُ اِلله، ولم  

يُسمِعِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتََّّ سَلَّمَ ثَلاثًا، ورَدَّ عليه سَعدٌ ثَلاثًا، ولم 
يُسمِعْه، فرَجَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وات َّبَ عَه سَعدٌ، فقال: يا رَسولَ اِلله، بأبي  
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أنتَ وأمِ ي! ما سَلَّمتَ تسليمةً إلاَّ هي بأذُني، ولقَد رَدَدتُ عليك ولم أُسَِعْك؛  
أحبَبتُ أن أستَكثِرَ مِن سَلامِك، ومِنَ البَركَةِ! ثَُُّ أدخَلَه البيتَ فقَرَّب له زَبيبًا، 

: أكالا طاعاماكُمُ الأبرارُ، وصالَّت فأكل نَبيُّ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا فرغََ قال
 . رواه أحمد  عليكُمُ المالائِكةُ، وأفطارا عِنداكُمُ الصَّائمِونا 
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بُ      عيادةِ الماريضِ بَا

 ضلِ عيادةِ المريض فصلُ: فا 

عن أبي سَعيدٍ الخدُريِ  رَضِيَ اللهُ عنه أن رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال  
  " رواه أحمد عُودوا المارضى، واتَّبِعوا الجانائزِا تُذاكيِركُُم الآخِرةا " 

وعن أبي موسى. الأشعَريِ  رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ  
  " رواه البخاريفُكُّوا العانيا وأطعِموا الجائِعا، وعودوا الماريضا عليه وسلَّم " 

 فُكُّوا العانَي: أي الأسير

وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللََِّّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه  
، فإذا جالسا  وسلَّم  لِسا وضُ الرَّحمةا حتََّّ يَا " مان عادا ماريضًا لم ي ازالْ يَا

  " رواه أحمد اغتاماسا فيها

وعن ثوَبانَ مَولى رَسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، عن رَسولِ اِلله صلَّى اللهُ  
الجانَّةِ، قيل: يَ راسولا   " مان عادا ماريضًا لم ي ازالْ في خُرفةِ عليه وسلَّم، قال

  " رواه مسلماِلله، وما خُرفةُ الجانَّةِ؟ قال: جاناها 

 الجنََّةِ: أي ثّارها خُرفةِ 
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وعن عليِ  بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سََِعتُ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ  
الجانَّةِ حتََّّ   " مان أتى أخاه المسُلما عائِدًا، ماشى في خِرافةِ عليه وسلَّم يقَولُ 

، فإذا جالسا غاماراته الرَّحمةُ، فإن كان غُدوةً صالَّى عليه سابعونا   لسا يَا
، وإن كان ماساءً صالَّى عليه سابعونا ألفا مالاكٍ   ألفا مالاكٍ حتََّّ يَُسيا

  " روا ابن ماجهحتََّّ يُصبِحا 

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه أنَّه قال: قال رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " 
إنَّ اللها تعالى ياقولُ ياوما القيامةِ: يَ ابنا آداما، مارِضْتُ فلام ت اعُدْني. قال: يَ 

، كيفا أعودُك وأنتا رابُّ العالاميّا؟! قال: أماا عالِمتا أنَّ عابدي  رابيِ
فُلانًا مارِضا فلام ت اعُدْه؟ أماا عالِمتا أنَّك لاو عُدْتاه لواجدْتاني عِنداه؟ يَ ابنا  
، كيفا أُطعِمُك وأنتا رابُّ   آداما، استاطعامْتُك فلام تُطعِمْني. قال: يَ رابيِ

العالاميّا؟! قال: أماا عالِمتا أنَّه استاطعاماك عابدي فُلان  فلام تُطعِمْه؟ أماا  
عالِمتا أنَّك لاو أطعامْتاه لواجادْتا ذلك عِندي؟ يَ ابنا آدام، استاسقيتُك 

فلام تاسقِني. قال: يَ رابيِ كيفا أسقيك وأنتا رابُّ العالاميّا؟! قال: 
استاسْقاك عابدي فُلان  فلام تاسقِه، أماا عالِمتا أنَّك لاو ساقيتاه وجادتا  

 " رواه مسلم ذلك عِندي
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وعن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  
س  مان ف اعال واحِدةً مِنهنَّ كان ضامِنًا على اِلله: مان عادا ماريضًا، أو  "  خَا

خاراجا ماعا جِنازةٍ، أو خاراجا غازيًَ، أو داخال على إمامِه يرُيدُ تاعزيراه وتاوقيراه، 
  " رواه أحمد  أو ق اعادا في بايتِه فسالِما النَّاسُ مِنه وسالِما مِنا النَّاسِ 

 عيادةِ المريضِ   آدابِ  فصلُ:

 عيادةِ المريضِ أربعةٌ  آدابُ 

  أولًا: تاصبيُر المريضِ وتابشِيرهِ 

عن أمُِ  العَلاءِ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: عادَني رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا  
" أبشِري يَ أمَّ العالاءِ، فإنَّ ماراضا المسُلمِ يذُهِبُ اللهُ به خاطايَه،  مَريضةٌ، فقال

  " رواه أبو داود  كما تُذهِبُ النَّارُ خاباثا الذَّهابِ والفِضَّةِ 

 ثانيًا: حثُّ المريضِ على حُسنِ الظَّنيِ بَللهِ 

فعَنْ صُهَيْبٍ   حثُّ المريضِ على حُسنِ الظَّنِ  بالِله وأنَّ قضاءَ الله كل خيٌر للمؤمن،
بًا لِأامْرِ الْمُؤْمِنِ،  رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "  عاجا
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، فاكاانا   إِنَّ أامْراهُ كُلَّهُ خايْر ، والايْسا ذااكا لِأاحادٍ إِلاَّ للِْمُؤْمِنِ، إِنْ أاصااب اتْهُ سارَّاءُ شاكارا
يْراً لاهُ  إِنْ أاصااب اتْهُ ضارَّاءُ صابراا، فاكاانا خا يْراً لاهُ، وا   " رواه مسلم خا

وعن جابِرِ بنِ عبدِ اِلله الأنصاريِ  رَضِيَ الله عنهما، قال: سََِعتُ رسولَ اِلله صلَّى  
مٍ يقولُ "  وتانَّ أحدكُم إلاَّ وهو يُُسِنُ الظَّنَّ  الله عليه وسلَّم قبلَ موتهِ بثلاثةِ أياَّ لا يَا

  " رواه مسلم بَلِله عزَّ وجلَّ 

 ثالثاً: الدُّعاءُ للماريضِ 

" مان عادا  عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال 
لُه، فقال عِنداه سابعا مِرارٍ: أسألُ اللََّّا العاظيما رابَّ العارشِ   ضُرْ أجا ماريضًا لم يُا

" صححه الحاكم في   العاظيمِ أن ياشفياك، إلاَّ عافاه اللهُ مِن ذلك الماراضِ 
  المستدرك

وعن أبي سَعيدٍ الخدُْريِِ  رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ جِبريلَ أتى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم  
، مِن كُليِ شايءٍ  فقال: يا مُحَمَّدُ، أشتَكَيتَ؟ قال: نَ عَم. قال:  بَسمِ اِلله أرقيكا

، بَسمِ اِلله أرقيكا  ، مِن شاريِ كُليِ نافسٍ أو عيِّ حاسِدٍ اللهُ ياشفيكا . رواه  يؤُذيكا
  مسلم
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ُ عنهما، قال " كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إذا دخَل   وعن ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللََّّ
؛ طاهور  إن شاءا اللهُ على مَن يعودُه قال   " رواه البخاري : لا بأسا

: ألاا أرقِيكا برُقْيةِ رسولِ اِلله  وروى البخاري عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه أنَّه قال لثابتٍ 
صلَّى الله عليه وسلَّم؟ قال: بلى، قال: اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، مُذْهِبا الباسِ،  

 اشْفِ أنت الشَّافي، لا شافيا إلاَّ أنت، شفاءً لا يغُادِرُ ساقامًا 

وعن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقَولُ للمَريضِ:"  
  " رواه البخاري بَسمِ اِلله، ترُبةُ أرضِنا، بريقةِ باعضِنا، يُشفى سقيمُنا، بإذنِ رابينِا 

 رابعًا: تَفيفُ المكُْثِ عِندا المريضِ 

قال ابنُ عبدِ البَرِ : أفضَلُ العيادةِ أخَفُّها، ولا يطُيلُ العائدُِ الجلُوسَ عِندَ العليلِ إلاَّ  
ومَن عادَ مَريضًا أو زارَ صحيحًا   أن يَكونَ صَديقًا يََنَسُ به ويَسُرُّه ذلك مِنه

رءُ أعلَمُ بعَورةِ مَنزلِه
َ
 . فليَجلِسْ حَيثُ يََمُرهُ؛ فالم

ريضِ كجَلسةِ الَخطيبِ   
َ
  أي جلسة خطيب الجمعة بين الخطبتين : وقيل عيادةُ الم

وقال الأوزاعيِ  خَرَجتُ إلى البَصرةِ أرُيدُ مُحَمَّدَ بنَ سِيرينَ فوجَدَته مَريضًا به البَطنُ  
 فكُنَّا ندَخُلُ عليه نعودُه قيامًا
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 بَبُ المجالسِ والكلامِ فيها 

جلِسِ 
َ
 عشر  ثّانيةآدابُ الكلامِ وآدابُ الم

  الأوَّلُ: السَّلامُ عِندا الدُّخولِ والخرُوجِ منا المجلسِ 

إذا  عن أبي هُريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "   
انتاهى أحادكُُم إلى الماجلسِ فليُساليِمْ، فإذا أرادا أن ياقوما فليُساليِمْ، فليساتِ الأولى  

  " رواه أحمدبأحاقَّ مِنا الآخِرةِ 

 ثانيًا: الجلوسُ حايثُ يانتاهي بهِ الماجلِسُ 

عن جابِرِ بنِ سََرُةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال كُنَّا إذا أتيَنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم،  
  جَلسَ أحَدُنا حَيثُ ينَتَهي. رواه الترمذي 

 ثالثاً: لا يفُريِقُ بايّا اثنايِّ ولا يقُيمُ شخصًا ليجلسا في مكانهِ 

عن عبدِ اِلله بنِ عَمروٍ رضِيَ اللهُ عنهما، عن رَسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال  
لُّ لراجُلٍ أن يفُريِقا بايّا اثنايِّ إلاَّ بإذنِِما"    " رواه أحمد لا يُاِ
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وعن نافعٍ قال سََِعتُ ابنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما يقَولُ نَُى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه  
 وسلَّم أن يقُيمَ الرَّجُلُ أخاه مِن مَقعَدِه، ويَجلِسَ فيه. رواه البخاري 

 رابعًا: لا يَلِس باعضُه في الشَّمسِ وباعضُه في الظيِليِ 

إذا كان  عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال أبو القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "  
أحادكُُم في الشَّمسِ وفي لفظٍ: في الفايءِ فقالاصا عنه الظيِلُّ، وصارا باعضُه في  

قُمْ    " رواه أحمدالشَّمسِ وباعضُه في الظيِليِ فلي ا

لِسِه ثَُّ راجاعا إليه فهو أحاقُّ به   خامسًا: مان قاما مِن مَا

" إذا قاما  عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال 
لسِه، ثَُّ راجاعا إليه فهو أحاقُّ به   " رواه مسلم أحادكُُم مِن مَا

  سادسًا: عادمُ الغفلةِ عن ذكرِ اِلله في المجلسِ 

ما جالسا قاوم   عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال " 
لسًا لم ياذكُروا اللََّّا فيه، ولم يُصالُّوا على نابييِهم إلاَّ كان عليهم ترِةً، فإن شاءا   مَا

م، وإن شاءا غافرا لَم    " صححه الحاكم في المستدرك عاذَّبِا

 إلاَّ كان عليهم ترِةً: أي حسرةً وندامةً 
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  سابعًا: لا يتناجى اثنايِّ دونا ثالثِِهما 

عن عبدِ اِلله بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " 
تالطوا بَلنَّاسِ؛ مِن أجلِ أن   إذا كُنتُم ثالاثةً فلا ي اتاناجى اثنانِ دونا الآخارِ، حتََّّ تَا

زُناه   " رواه البخاري ومسلميُا

 ثامنًا: عدمُ التَّكالُّفِ في الكلامِ 

"  عن عبدِ اِلله بنِ عَمروٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
إنَّ اللََّّا عازَّ وجالَّ يبُغِضُ الباليغا مِنا الريجِالِ، الذي ي اتاخالَّلُ بلسانهِ تَاالُّلا الباقِرةِ  

  " رواه أحمدبلِسانِِا 

 المراد الذي يتكلم تفاصُحًا

 تًسعًا: اختِصارُ الكالامِ والبُعدُ عنِ الثَّرثارةِ 

إنَّ اللََّّا  عن أبي هُريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "   
ضى لكُم: أن تاعبُدوه ولا تُشركِوا به   يارضى لكُم ثالاثًا، وياكراهُ لكُم ثالاثًا؛ فيرا

يعًا ولا ت افارَّقوا، وياكراهُ لكُم: قيلا وقال، وكاثرةا  شايئًا، وأن تاعتاصِموا بحابلِ اِلله جِا
  " رواه مسلم السُّؤالِ، وإضاعةا المالِ 
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غيرةِ بنِ شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن رَسولِ اِلله صلَّى اللهُ  
ُ
وروى البخاريُّ ومسلمٌ عنِ الم

إنَّ اللََّّا عازَّ وجالَّ حارَّما عليكُم: عُقوقا الأمَُّهاتِ، ووأدا الباناتِ،  عليه وسلَّم، قال "
 " ومانعًا وهاتِ، وكارهِا لكُم ثالاثًا: قيلا وقال، وكاثرةا السُّؤالِ، وإضاعةا المالِ 

ثُ حَديثاً لو  أ وعن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها نَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يََُدِ 
  عَدَّه العادُّ لأحصاه. رواه البخاري ومسلم

 عاشرًا: تاركُ الغِيبةِ والنَّميمةِ 

لمَّا  عن أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " 
مُشون وُجوهاهم وصُدوراهم، فقُلتُ:  عُرجِا بي مارارتُ بقاومٍ لَم أظفار  مِن نُحاسٍ يَا

كُلونا لُحوما النَّاسِ، وي اقاعونا في   مان هؤلاء يَ جِبريلُ؟ قال: هؤلاء الذينا يَا
  " رواه النسائيأعراضِهم 

وعنهُ أيضًا قال: كانتِ العَرَبُ يََدُمُ بعَضُهم بعَضًا في الأسفارِ، وكان مَعَ أبي بَكرٍ  
وعُمَرَ رَجُلٌ يََدُمُهما، فنامَ واستيقَظا ولم يهُيِ ئْ طعَامًا، فقالا: إنَّ هذا لنَؤومٌ بينَكُم!  

فأيقَظاه فقالا: ائتِ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلْ له إنَّ أبا بَكرٍ وعُمَرَ  
ما  يقُرآنِك السَّلامَ، وهَما يستأدِمانك فأتًه، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبرهما أنَُّ

قَدِ ائتَدَما ففَزعِا، فجاءا إلى النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالا: يا رَسولَ اِلله، بَ عَثْنا  
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: بأكلِكُما لحما أخيكُما! إنييِ  نستأدِمُك، فقُلتَ: ائتَدَما، فبأيِ  شيءٍ ائتَدَمنا؟ فقال
لأرى لحماه بيّا ثنايَكم! فقالا: يَ راسولا اِلله، فاستاغفِرْ لنا. قال: هو فليستاغفِرْ  

  . صححه الألبانيلكُما

 يستأدِمانك: أي يطلبان الإدامُ والإدامُ هو ما يُسْتَمْرأَُ به الخبزُ ويسَُوَّغُ 

 حاديا عشار: خافضُ الصَّوتِ 

وااقْصِدْ في ماشْيِكا وااغْضُضْ مِنْ صاوْتِكا إِنَّ أانْكارا الْأاصْوااتِ  قال تعالى "  
 " لقمانلاصاوْتُ الحاْمِيِر 

 ثانيا عشار: تاركُ الحالِفِ بغايِر اللهِ 

" مان  عن عبدِ اِلله بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال 
 " أخرجاه  كان حالفًا فلياحلِفْ بَلِله أو لياصمُتْ 

قال ابنُ عثيمين: الحلَِفُ مَعناه تََكيدُ الشَّيءِ بذكِرِ مُعظَّمٍ، والإنسانُ لا يََلِفُ  
حلوفِ به إني ِ  

َ
بشَيءٍ إلاَّ لأنَّه عَظيمٌ في نفَسِه، فكَأنَّه يقَولُ: بقَدرِ عَظَمةِ هذا الم

صادِقٌ؛ ولهذا كان الحلَِفُ بالِله عَزَّ وجَلَّ. احلِفْ بالِله أو بصِفةٍ مِن صِفاتهِ أو بأيِ   
 .اسمٍ مِن أسَائهِ
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 ثالثا عشار: تاقديمُ الكابيِر في الكلام   

عن رافِعِ بنِ خَديجٍ، وسَهلِ بنِ أبي حَثْمةَ أنَّ عَبدَ اللََِّّ بنَ سَهلٍ ومُحَيِ صةَ بنَ  
مَسعودٍ أتيَا خَيبَرَ، فتَ فَرَّقا في النَّخلِ، فقُتِل عَبدُ اللََِّّ بنُ سَهلٍ، فجاءَ عَبدُ الرَّحَمنِ بنُ  
سَهلٍ وحُوَيِ صةُ ومُحَيِ صةُ ابنا مَسعودٍ إلى النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَكَلَّموا في أمرِ 
صاحِبِهم، فبَدَأ عَبدُ الرَّحَمنِ وكان أصغَرَ القَومِ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:  

  "رواه البخاريكابريِِ الكُبْرا "

مُ الكاذِبِ    رابِعا عشار: الصيِدقُ في الكلامِ وعادا

عن بَهزِ بنِ حَكيمٍ، قال: حَدَّثَنّ أبي، عن جَدِ ي، قال: سََِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه  
" وايل  للذي يُُاديِثُ بَلحاديثِ ليُضحِكا به القاوما فياكذِبُ! وايل  له،  وسلَّم يقَولُ 

 " رواه الترمذي وايل  له

 الاقتِصادُ في المزُاحِ خامسا عشار:  

اقتَصِدْ في مُزاحِك؛ فإنَّ الإفراطَ فيه يذُهِبُ البَهاءَ،  قال سَعيدُ بنُ العاصِ لابنِه:
ؤانِسيَن، ويوحِشُ مِنك  

ُ
ويُجَر ئُِ عليك السُّفَهاءَ، وإنَّ التَّقصيَر فيه يَ فُضُّ عنك الم

صاحِبينَ 
ُ
 . الم
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: الواجِبُ على العاقِلِ أن يَستَميلَ قلُوبَ النَّاسِ  في روضة العقلاء  قال ابنُ حِبَّانَ و 
زاحِ وتَركِ الت َّعَبُّسِ 

ُ
 .إليه بالم

حمودُ فهو الذي لا  
َ
زاحُ الم

ُ
زاحُ على ضَربَيِن، فمُزاحٌ مَحمودٌ، ومُزاحٌ مَذمومٌ؛ فأمَّا الم

ُ
والم

ذمومُ  
َ
زاحُ الم

ُ
يَشوبهُ ما كَرهَِ اللهُ عَزَّ وجَلَّ، ولا يَكونُ بإثٍُ ولا قَطيعةِ رَحِمٍ، وأمَّا الم

فالذي يثُيُر العَداوةَ، ويذُهِبُ البَهاءَ، ويقَطَعُ الصَّداقةَ، ويُجَر ئُِ الدَّنيءَ عليه، ويََقِدُ  
 .الشَّريفُ به

زاحُ في غَيِر طاعةِ اِلله مَسلَبةٌ للبَهاءِ، مَقطَعةٌ للصَّداقةِ، يورِثُ الضِ غنَ، وينُبِتُ  
ُ
والم

زاحُ 
ُ
 !الغِلَّ، وكَم مِنِ افتراقٍ بَيَن أخَوينِ وهجرانٍ بَيَن مُتَآلفَِيِن كان أوَّلَ ذلك الم

زاحُ إذا كان فيه إثٌُ فهو يُسَوِ دُ الوَجهُ، ويدُمي القَلبَ، ويورِثُ البَغضاءَ، ويَُيي  
ُ
والم

الضَّغينةَ، وإذا كان مِن غَيِر مَعصيةٍ يُسَلِ ي الهمََّ، ويوُقِعُ الخلَُّةَ، ويَُيي النُّفوسَ،  
 .ويذُهبُ الِحشمةَ 

زاحِ ما ينُسَبُ بفِعلِه إلى الَحلاوةِ، ولا ينَويَ 
ُ
فالواجِبُ على العاقِلِ أن يَستَعمِلَ مِنَ الم
 .به أذى أحَدٍ ولا سُرورَ أحَدٍ بمسَاءةِ أحَدٍ 

زاحُ حَقًّا؛ لأنَّ  
ُ
ومَن مازحََ رَجُلًا مِن غَيِر جِنسِه هانَ عليه واجتَرأَ عليه، وإن كان الم

بُ أن يُسلَكَ به غَيُر مَسلكِه، ولا يَظهَرَ إلاَّ عِندَ أهلِه  .كُلَّ شَيءٍ لا يجَِ
زاحِ بَحضرةِ العامِ  كما أكرَهُ ترَكَه عِندَ حُضورِ الأشكالِ 

ُ
 .على أني ِ أكرهَُ استِعمالَ الم
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 الصال   اختيارُ الجليسِ سادسا عشار: 

ماثالُ  " عن أنَسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
الجاليسِ الصَّالِ كماثالِ صاحِبِ الِمسكِ، إن لم يُصِبْك مِنه شايء  أصاباك مِن  

ريُِه، وماثالُ جاليسِ السُّوءِ كماثالِ صاحِبِ الكِيِر، إن لم يُصِبْك مِن ساوادِه  
انهِ  " رواه أبو داودأصاباك مِن دُخا

: إنَّ الرَّجُلَ ليَجلِسُ مَعَ القَومِ فيَ تَكَلَّمُ بالكَلامِ يرُيدُ اللَََّّ به،   قال إبراهيمُ النَّخَعيُّ
فتُصيبُه الرَّحمةُ فتَ عُمُّ مَن حَولَه، وإنَّ الرَّجُلَ يَجلِسُ مَعَ القَومِ فيَ تَكَلَّمُ بالكَلامِ يُسخِطُ  

 .اللَََّّ به، فتُصيبُه السُّخطةُ فتَ عُمُّ مَن حَولَه

 .الجلَيسُ الصَّالحُ خَيٌر مِنَ الوَحدةِ، والوَحدةُ خَيٌر مِنَ الجلَيسِ السُّوءِ وقال السلف: 

 سابعا عشار: عدمُ قطعِ كلامِ الجليس 

: لمَ تَ ركَتَ مُجالسةَ النَّاسِ؟ قال: ما بقَيَ إلاَّ كَبيٌر يَ تَحَفَّظُ عليك،    قيل لداودَ الطَّائيِ 
 .أو صَغيٌر لا يوقِ رُك

جيبَ، كأنَّك أصَبتَ  و 
ُ
كَ إذا سُئِل غَيركُ أن تَكونَ أنتَ الم  قال لقُمانُ لابنِه: إياَّ

 غَنيمةً، أو ظَفِرتَ بعَطيَّةٍ؛ فإنَّك إن فعَلتَ ذلك أزرَيتَ بالمسؤولِ، وعنَّفتَ السَّائِلَ، 
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 .ودَللَتَ السُّفهاءَ على سَفاهةِ حِلمِك، وسوءِ أدَبِك 

 كفَّارةُ المجلِسِ عشار:   ثامنا 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقومُ مِن  
غْفِرُك وأتوبُ إليكمجلِسٍ إلاَّ قال: " ".  سُبْحاناك اللهُ وبحامْدِك لا إلها إلاَّ أنت أست ا

فقُلتُ له: يا رَسولَ اِلله ما أكثَ رَ ما تقولُ هؤلاءِ الكَلِماتِ إذا قُمْتَ؟ قال صلَّى اللهُ  
لِسِه إلاَّ غُفِرا له ما كان منه في ذلك  عليه وسلَّم:"  لا ياقولَُنَُّ أحاد  يقومُ مِن مَا

 " رواه النسائي  الماجلِسِ 
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بُ   لافِ تخالِحوارِ والا  بَا
  آدابُ الِحوارِ والخلافِ تسعٌ 

 أولًا: التَّكلما بَلقاولِ الحاسانِ 

ن اهُمْ إِنَّ  قال تعالى "   زاغُ ب اي ْ واقُلْ لِعِباادِي ي اقُولُوا الَّتِي هِيا أاحْسانُ إِنَّ الشَّيْطاانا ي ان ْ
  " الإسراء  الشَّيْطاانا كاانا لِلِْْنْساانِ عادُوًّا مُبِينًا

والاا تاسْتاوِي الحاْساناةُ والاا السَّييِئاةُ ادْفاعْ بَِلَّتِي هِيا أاحْسانُ فاإِذاا الَّذِي  قال تعالى "  
يم   أانَّهُ واليٌّ حماِ اواة  كا ناهُ عادا ناكا واب اي ْ  " فصلت ب اي ْ

  ثانيًا: الصَّبُر والحلِمُ والأناةُ 

واساارعُِوا إِلىا ماغْفِراةٍ مِنْ رابيِكُمْ واجانَّةٍ عارْضُهاا السَّماوااتُ واالْأارْضُ  قال تعالى " 
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيّا الَّذِينا يُ نْفِقُونا في السَّرَّاءِ واالضَّرَّاءِ واالْكااظِمِيّا الْغايْظا واالْعاافِيّا  

ُ يُُِبُّ الْمُحْسِنِيّا    " آل عمرانعانِ النَّاسِ وااللََّّ

وعن أبي سعيدٍ الخدُريِ  رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأشَجِ  عبدِ   
    " رواه مسلم " إنَّ فيك لخااصلتايِّ يُُبُّهما اللهُ الحلِمُ والأناةُ القيسِ 
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  خافضُ الصَّوتِ  :ثالثاً

  " لقمانوااغْضُضْ مِنْ صاوْتِكا إِنَّ أانْكارا الْأاصْوااتِ لاصاوْتُ الحاْمِيِر قال تعالى "  

 رابعًا: تَنُّبُ الغاضابِ 

أنَّ رَجُلًا قال للنَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أوصِنّ،   عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه،
  "رواه البخاري لا تاغضابْ، فرادَّدا مِراراً، قال: لا تاغضابْ قال:" 

ا  وعنه أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال "  ليس الشَّديدُ بَلصُّراعةِ، إنََّّ
  "متفق عليه الشَّديدُ الذي يَلِكُ نافساه عِندا الغاضابِ 

 خامسًا: تاركُ الِجدالِ 

أانا زاعِيم  ببايتٍ عن أَبي أمَُامَة الباهِليِ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " 
نْ ت اراكا   إِنْ كاانا مَُِقًّا، واببيتٍ في واساطِ الجنَّةِ لِما نْ ت اراكا الِمرااءا وا في رباضِ الجنَّةِ لِما

  "رواه أبَوُ داود  الكاذِبا وإِن كاانا مازحًِا، واببيتٍ في أعلاى الجانَّةِ لِمان حاسُنا خُلُقُهُ 

 سادسًا: الرُّجوعُ عِندا الاختِلافِ إلى الكِتابِ والسُّنَّةِ 

ا الَّذِينا آمانُوا أاطِيعُوا اللََّّا واأاطِيعُوا الرَّسُولا واأُولي الْأامْرِ مِنْكُمْ قال تعالى "   يَا أاي ُّها
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تُمْ تُ ؤْمِنُونا بَِللََِّّ واالْي اوْمِ    فاإِنْ ت اناازاعْتُمْ في شايْءٍ ف ارُدُّوهُ إِلىا اللََِّّ واالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ
  " النساء  الْآخِرِ ذالِكا خايْر  واأاحْسانُ تَاْوِيلًا 

ووُقوعُ الاختِلافِ بَيَن النَّاسِ أمرٌ ضَروريٌّ لا بدَُّ مِنه؛ لتَفاوُتِ   قال ابنُ القَيِ مِ:
ذمومَ بغَيُ بعَضِهم على بعَضٍ وعُدوانهُ،  

َ
إرادَتِِم وأفهامِهم وقوُى إدراكِهم، ولَكِنَّ الم

وإلاَّ فإذا كان الاختِلافُ على وجهٍ لا يُ ؤَدِ ي إلى التَّباينُِ والتَّحَزُّبِ، وكُلٌّ مِنَ  
ختَلفين قَصدُه طاعةُ اِلله ورَسولهِ لَم يَضُرَّ ذلك الاختِلافُ، فإنَّه أمرٌ لا بدَُّ مِنه في  

ُ
الم

طلوبةُ واحِدةً والطَّريقُ  
َ
النَّشأةِ الإنسانيَّةِ، ولَكِن إذا كان الأصلُ واحِدًا والغايةُ الم

مَ   ، كما تَقدَّ سلوكةُ واحِدةً لَم يَكَدْ يَ قَعُ اختِلافٌ، وإن وقَعَ كان اختِلافاً لا يَضُرُّ
َ
الم

مِنِ اختِلافِ الصَّحابةِ؛ فإنَّ الأصلَ الذي بَ نَوا عليه واحِدٌ، وهو كِتابُ اِلله وسُنَّةُ  
رَسولهِ، والقَصدُ واحِدٌ، وهو طاعةُ اِلله ورَسولهِ، والطَّريقُ واحِدٌ، وهو النَّظَرُ في أدِلَّةِ  

 . القُرآنِ والسُّنَّةِ، وتَقديمهُا على كُلِ  قَولٍ ورأَيٍ وقياسٍ وذَوقٍ وسياسةٍ 

 سابعًا: الإنصافُ ماعا المخُالفِ والرُّجوعِ عن الخاطأ 

اءا بَِلْقِسْطِ والاا يَاْرمِانَّكُمْ  قال تعالى "  ا الَّذِينا آمانُوا كُونوُا ق اوَّامِيّا لِلََِّّ شُهادا يَا أاي ُّها
شاناآنُ ق اوْمٍ عالاى أالاَّ ت اعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوا أاقْ رابُ لِلت َّقْواى واات َّقُوا اللََّّا إِنَّ اللََّّا خابِير   

 " المائدة  بِاا ت اعْمالُونا 
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 ثامنًا: ذِكرُ الأخطاءِ دونا ذِكرِ الأشخاصِ 

إذا بلَغَه عن   عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
ما بَلُ أقوامٍ يقولونا  الرَّجُلِ الشَّيءُ لم يَ قُلْ ما بالُ فُلانٍ يقولُ؟ ولكِنْ يقولُ: "  

  "صححه الألبانيكذا وكذا؟ 

  تًسعًا: أنْ يكونا على علمٍ 

بِيلِي أادْعُو إِلىا اللََِّّ ۚ عالاىَٰ باصِيراةٍ أاناا وامانِ ات َّب اعانِي ۖ واسُبْحاانا  قال تعالى ذِهِ سا " قُلْ هاَٰ
 " يوسف اللََِّّ واماا أاناا مِنا الْمُشْركِِيّا 
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بُ   النَّصيحةِ   بَا
 آدابُ النَّصيحةِ سبعٌ 

 أولًا: النيِيَّةُ 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "  
اناتْ هِجْراتهُُ إِلىا اِلله واراسُولِهِ،   إِنََّّاا لِامْرِئٍ ماا ن اواى، فامانْ كا الُ بَِلنيِيَّةِ، وا إِنََّّاا الْأاعْما
اناتْ هِجْراتهُُ لِدُنْ ياا يُصِيبُ هاا أاوِ امْراأاةٍ ي ات ازاوَّجُهاا،   فاهِجْراتهُُ إِلىا اِلله واراسُولِهِ، وامانْ كا

   " رواه مسلم فاهِجْراتهُُ إِلىا ماا هااجارا إِلايْهِ 

 ثانيًا: الريفِقُ والنُّصحُ سِرًا 

" ف اقُولاا لاهُ  قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون 
  " طه ق اوْلًا لَّييِنًا لَّعالَّهُ ي اتاذاكَّرُ أاوْ يَاْشاىَٰ 

مُْ والاوْ كُنْتا  وقال تعالى لنَبيِ نا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "  فابِماا راحْماةٍ مِنا اللََِّّ لنِْتا لَا
مُْ واشااوِرْهُمْ في   غْفِرْ لَا هُمْ وااسْت ا نْ فاضُّوا مِنْ حاوْلِكا فااعْفُ عان ْ فاظًّا غالِيظا الْقالْبِ لاا

  " آل عمران اللََّّا يُُِبُّ الْمُت اواكيِلِيّا  إِنَّ  الْأامْرِ فاإِذاا عازامْتا ف ات اواكَّلْ عالاى اللََِّّ 
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إنَّ الريفِقا لا ياكونُ في شايءٍ إلاَّ  وعن عائِشةَ أن النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال "
  " رواه مسلمزاناه، ولا ينُزاعُ مِن شايءٍ إلاَّ شاناه

قال سُليمانُ الخوََّاصُ: مَن وعَظَ أخاه فيما بيَنَه وبيَنَه فهيَ نَصيحةٌ، ومَن وعَظهَ  
ا فضَحَه  .على رؤوسِ النَّاسِ فإنََّّ

ؤمِنُ يَستُرُ ويعَِظُ وينَصَحُ، والفاجِرُ يهَتِكُ ويُ عَيرِ ُ  
ُ
وقال الفُضَيلُ بنُ عِياضٍ: الم

 .ويفُشي

بارَك قال: كان الرَّجلُ إذا رأى مِن أخيه ما يكرهَُ أمَره في سِتٍر، ونَُاه في  
ُ
وعن ابنِ الم

سِتٍر، فيُؤجَرُ في سِترهِ، ويؤُجَرُ في نَُيِه، فأمَّا اليومَ فإذا رأى أحدٌ مِن أحدٍ ما يكرَهُ  
 .استغضَب أخاه، وهتَك سِترهَ

وقال الغَزالي ُ في إحياءِ علومِ الدينِ: ينَبَغي أن يَكونَ ذلك في سِرٍ  لا يَطَّلعُ عليه  
لِأ فهو تَوبيخٌ وفضيحةٌ، وما كان في السِ رِ  فهو شَفَقةٌ  

َ
أحَدٌ، فما كان على الم

ؤمِنِ«، أي: يرَى مِنه ما لا  
ُ
ؤمِنُ مِرآةُ الم

ُ
ونَصيحةٌ؛ إذ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: »الم

رءُ بأخيه مَعرفِةَ عُيوبِ نفَسِه، ولوِ انفرَدَ لم يَستَفِدْ، كما  
َ
يرَى مِن نفَسِه، فيَستَفيدُ الم

يَستَفيدُ بالمرِآةِ الوُقوفَ على عُيوبِ صورَتهِ الظَّاهرةِ وقال الشَّافِعيُّ مَن وعَظَ أخاه  
سِرًّا فقد نَصَحَه وزانهَ، ومَن وعَظهَ عَلانيةً فقد فضَحَه وشانهَ وقيل لمسِعَرٍ أتَُِبُّ مَن  
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لِأ فلا،  
َ
يَُبركُ بعُيوبِك؟ فقال: إن نَصَحَنّ فيما بيَنّ وبيَنَه فنَ عَمْ، وإن قَ رَّعنّ بَيَن الم

لِأ فضيحةٌ 
َ
 وقد صَدَقَ؛ فإنَّ النُّصحَ على الم

 

دخل على   وإنَّ مِن أهمِ  مواطنِ الرفقِ في النُّصحِ الرفق في نصحِ ولاةِ الأمورِ، 
المأمونِ رجلٌ فوعظهُ وعَنَّف له في القولِ فقال: يا رجُلُ، ارفُقْ؛ فقد بعث اللهُ مَن  

، فأرسلَ موسى وهارونَ إلى فرعونَ وقال لهما "  هما خيٌر منك إلى من هو شَرٌّ منِّ 
 " فَ قُولَا لَهُ قَ وْلًا ليَِ نًا لَعَلَّهُ يَ تَذكََّرُ أوَْ يََْشَى 

  ثالثاً: أنْ يكونا على علمٍ 

بِيلِي أادْعُو إِلىا اللََِّّ ۚ عالاىَٰ باصِيراةٍ أاناا وامانِ ات َّب اعانِي ۖ واسُبْحاانا  قال تعالى ذِهِ سا " قُلْ هاَٰ
  يوسفاللََِّّ واماا أاناا مِنا الْمُشْركِِيّا" 

تنِبا ما يانهى عنه مُرُ به ويَا  رابعًا: أنْ يالتزمِا ما يَا

لُونا الْكِتاابا أافالاا  قال تعالى  " أاتَاْمُرُونا النَّاسا بَِلْبِريِ وات انْساوْنا أانْ فُساكُمْ واأانْ تُمْ ت ات ْ
  " البقرة ت اعْقِلُونا 
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وعن أسُامةَ بنِ زَيدٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: سََِعتُ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  
لِقُ أقتابُ باطنِه، فيادورُ بِا  يقَولُ"   يؤُتى بَلرَّجُلِ ياوما القيامةِ فيُلقى في النَّارِ فتاندا

كما يادورُ الِحمارُ بَلرَّحى! فياجتامِعُ إليه أهلُ النَّارِ فياقولونا: يَ فُلانُ ما لاك؟! 
مُرُ بَلماعروفِ وتانهى عانِ المنُكارِ؟! فياقولُ: بالى، قد كُنتُ آمُرُ   ألما تاكُنْ تَا

رِ وآتيه   " رواه البخاري ومسلم بَلماعروفِ ولا آتيه، وأنِى عانِ المنُكا

 أقتابُ بَطنِه: أمعَاءُ بطنهِ 

 خامسًا: التَّواضُعُ 

  " الحجروااخْفِضْ جانااحاكا لِلْمُؤْمِنِيّا قال تعالى "  

وعن عِياضٍ المجاشِعيِ  رَضِيَ اللهُ عنه قال: قامَ فينا رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  
" إنَّ اللََّّا أوحى إليَّ أن تاواضاعوا حتََّّ لا يافخارا أحاد  على  ذاتَ يوَمٍ خَطيبًا، فقال 

  " رواه مسلمأحادٍ، ولا يابغيا أحاد  على أحادٍ 

 سادسًا: الصَّبُر على الأذاى 

مُْ قال تعالى "  "  فااصْبِرْ كاماا صابراا أُولُو الْعازْمِ مِنا الرُّسُلِ والاا تاسْت اعْجِلْ لَا
  الأحقاف 



 
نَّةِ فيِ المُعاَمَلََتِ        هَدْيُ السُّ

 

65 

تنِاا يوُقِنُونا وقال تعالى  انوُا بِِيَا وُا واكا هُمْ أائمَِّةً ي اهْدُونا بأاِمْرِناا لامَّا صابرا "   " واجاعالْناا مِن ْ
  السجدة

" وااصْبِرْ واماا صابْركُا إِلاَّ بَِللََِّّ والاا تَاْزانْ عالايْهِمْ والاا تاكُ في ضايْقٍ مَِّا  وقال تعالى 
  " النحل يَاْكُرُونا 

 سابعًا: عدمُ الاستِكباار والأخذِ بَلنَّصيحةِ والرجوعِ عن البااطلِ 

ثُِْ فاحاسْبُهُ جاهانَّمُ والابِئْسا قال تعالى   تْهُ الْعِزَّةُ بَِلْإِ إِذاا قِيلا لاهُ اتَّقِ اللََّّا أاخاذا " وا
  " البقرةالْمِهاادُ 

وقال عبدِ اِلله بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه: إنَّ مِن أكبَرِ الذَّنبِ أن يقَولَ الرَّجُلُ  
 لأخيه: اتَّقِ اللَََّّ، فيَقولَ: عليك نفَسَك، أنتَ تََمُرُني 
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بُ   البايعِ والشيِراءِ  بَا

 آدابُ البيعِ والشِ راءِ تسعٌ 

 أولًا: تاركُ الغِشيِ 

أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَرَّ على   عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه
ما هذا يَ صاحِبا  طَعامٍ، فأدخَل يدََه فيها، فنالت أصابعُِه بلَلًا، فقال:  صُبْرةِ 

يَ راسولا اِلله، قال: أفلا جاعالْتاه فوقا الطَّعامِ كاي   الطَّعامِ؟ قال: أصاباته السَّماءُ 
  . رواه مسلمياراه النَّاسُ، مان غاشَّ فليسا مِنييِ 

 ثانيًا: السَّماحةُ في البايعِ والشيِراءِ 

"  عن جابِرِ بنِ عبدِ اِلله رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال 
ى، وإذا اقتاضى  " رواه البخاري راحِما اللهُ راجُلًا سماْحًا إذا بَعا، وإذا اشتَّا

 ثالثاً: تاركُ الإكثارِ مِنا الحالِفِ 

  " المائدة وااحْفاظوُا أايَْااناكُمْ قال تعالى "  
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عَ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم   عن أبي قتادةَ الأنصاريِ  رَضيَ اللهُ عنه، أنَّه سََِ
كُم وكاثرةا الحالِفِ في البايعِ؛ فإنَّه يُ ن افيِقُ يقَولُ "   حاقُ  إيََّ   " رواه مسلمثَُّ يَا

 ثَُُّ يَمحَقُ: أي يرُوج البيع ويكثرهُ ثُ يمحقهُ  يُ نَ فِ قُ 

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأامِيُّ   " وعَنْ أَبي سَعِيدٍ عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم أنه قاَلَ  
اءِ  يقِيّا واالشُّهادا   رواه الترمذي "  ماعا النَّبِييِيّا واالصيِديِ

 رابعًا: ارجاحُ الميزانِ وتركُ التطفيفِ 

"   ( الَّذِينا إِذاا اكْتاالُوا عالاى النَّاسِ ياسْت اوْفُونا 1" وايْل  لِلْمُطافيِفِيّا ) قال تعالى 
 المطففين 

  " الرحمن " واأاقِيمُوا الْوازْنا بَِلْقِسْطِ والاا تَُْسِرُوا الْمِيزاانا وقال تعالى 

بِعتُ مِنَ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم   عن جابِرِ بنِ عبدِ اِلله رَضِيَ اللهُ عنهما، قال "
سجِدَ فصَلِ  ركَعَتَيِن، فوزَنَ لي فأرجَحَ  

َ
دينةَ قال: ائتِ الم

َ
بعَيراً في سَفَرٍ، فلمَّا أتيَنا الم

 " رواه البخاري

 خامسًا: تاركُ البايعِ والشيِراءِ إذا نوديا للصَّلاةِ مِن ياومِ الجمُُعةِ   
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ةِ مِنْ ي اوْمِ الْجمُُعاةِ فااسْعاوْا إِلىا  قال تعالى "  ا الَّذِينا آمانُوا إِذاا نوُدِيا لِلصَّلاا يَا أاي ُّها
  " الجمعةذِكْرِ اللََِّّ واذارُوا الْب ايْعا 

 سادسًا: إقالةُ النَّادِمِ 

مان أقال  عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " 
ُ عاثراتاه ياوما القيامةِ    " رواه ابن ماجه مُسلِمًا عاثراتاه أقاله اللََّّ

  والإقالة: هي المسامحة، والتراجع عن البيع، أو الشراء، وتدل على كرمٍ في النفس 

 سابعًا: الإكثارُ مِنا التصدُّق

ُ علَيهِ وسلَّمَ نُسمَّى   عن قيس بن أبي غرزة قال " كنَّا في عَهْدِ رسولِ اللََِّّ صلَّى اللََّّ
ُ علَيهِ وسلَّمَ فسمَّانا باسمٍ هوَ أحسَنُ منهُ،  السَّماسِرَةَ فمرَّ بنِا رسولُ اللََِّّ صلَّى اللََّّ

"   يَ معشرا التُّجَّارِ، إنَّ البيعا يُضرُهُ اللَّغوُ والحلفُ، فاشوبوهُ بَلصَّدقةِ فقالَ: 
  رواه أبو داود

  ثامنًا: اجتنابُ ما حرَّم الله

بُ اجتِنابُ ما حرَّم الله في البيُوعِ سواء ما حرَّم الله بيعه أو طرق البيعِ المحرَّمة   يجَِ
 كالر با
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ا ي اقُومُ الَّذِي ي اتاخابَّطهُُ  قال تعالى "   كُلُونا الريِبَا لاا ي اقُومُونا إِلاَّ كاما الَّذِينا يَاْ
ُ الْب ايْعا   يْعُ مِثْلُ الريِبَا ۗ واأاحالَّ اللََّّ مُْ قاالُوا إِنََّّاا الْب ا الشَّيْطاانُ مِنا الْماسيِ ۚ ذاَٰلِكا بأاِنَِّ
واحارَّما الريِبَا ۚ فامان جااءاهُ ماوْعِظاة  ميِن رَّبيِهِ فاانت اهاىَٰ ف الاهُ ماا سالافا واأامْرُهُ إِلىا اللََِّّ ۖ  

الِدُونا  ُ الريِبَا   (275) وامانْ عاادا فاأُولاَٰئِكا أاصْحاابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهاا خا يَاْحاقُ اللََّّ
ُ لاا يُُِبُّ كُلَّ كافَّارٍ أاثيِمٍ  قااتِ ۗ وااللََّّ إِنَّ الَّذِينا آمانُوا واعامِلُوا   (276)وايُ رْبي الصَّدا

مُْ أاجْرُهُمْ عِندا رابِيِِمْ والاا خاوْف  عالايْهِمْ   ةا واآت اوُا الزَّكااةا لَا الصَّالِحااتِ واأاقاامُوا الصَّلاا
ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا واذارُوا ماا باقِيا مِنا الريِبَا إِن   (277) والاا هُمْ يُاْزانوُنا  يَا أاي ُّها

تُمْ  (278)كُنتُم مُّؤْمِنِيّا  فاإِن لمَّْ ت افْعالُوا فاأْذانوُا بحارْبٍ ميِنا اللََِّّ واراسُولِهِ ۖ واإِن تُ ب ْ
واإِن كاانا ذُو عُسْراةٍ  (279)ف الاكُمْ رءُُوسُ أامْواالِكُمْ لاا تاظْلِمُونا والاا تُظْلامُونا 

واات َّقُوا   (280) ف اناظِراة  إِلىاَٰ مايْساراةٍ ۚ واأان تاصادَّقُوا خايْر  لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ ت اعْلامُونا 
  البقرة " ي اوْمًا تُ رْجاعُونا فِيهِ إِلىا اللََِّّ ۖ ثَُّ تُ وافَََّّٰ كُلُّ ن افْسٍ مَّا كاساباتْ واهُمْ لاا يظُْلامُونا 

عَ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم   وعن جابِرِ بنِ عبد اِلله رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه سََِ
" إنَّ اللها وراسولاهُ حارَّما بايعا الخامرِ، والمايتةِ، والخنِزيرِ، والأصنامِ. يقَولُ عامَ الفَتحِ 

ا يطُلاى بِا السُّفُنُ، ويدُْهانُ بِا   ، أرأيتا شُحوما المايتةِ، فإنَِّ فقيلا: يَ راسولا اللََِّّ
الجلُودُ، وياستاصبِحُ بِا النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حارام ، ثَُّ قال راسولُ اِلله صلَّى اللهُ  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya276.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya276.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya277.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya277.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya277.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya278.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya278.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya279.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya279.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya280.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya280.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya281.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya281.html
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ُ الياهودُ؛ إنَّ اللها لامَّا حارَّما شُحوماها جِاالوهُ، ثَُّ  عليه وسلَّم عِندا ذلك: قاتالا اللََّّ
ناه   " رواه البخاري ومسلم بَعوهُ فأكالوا ثَا

 جَملَوها: أي أذابوها واستَخرَجوا دُهنَها 

مُ الاحتِكارِ   تًسعًا: عادا

تكِرُ إلاَّ  عن معمر بن أبي معمر أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال "  لا يُا
 " رواه أبو داود خاطئ  
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بُ   المدُايانةِ والقارضِ بَا
  بُ اآد

ُ
 ةٌ سبع والقرضِ  داينةِ الم

 الأولُ: حُسنُ القاضاءِ 

أتايتُ النَّبَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  عن جابِرِ بنِ عبدِ اللََِّّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال " 
" رواه   وهو في الماسجِدِ فقال: صاليِ راكعاتايِّ، وكان لي عليه داين ، فقضاني وزاداني

  البخاري ومسلم

كانا لراجُلٍ على النَّبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  وعن أبي هريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال " 
دوا له إلاَّ   سِنٌّ مِن الإبِلِ، فجاءاه ي اتاقاضاه، فقال: أعْطوه، فطالابوا سِنَّه فلم يَاِ
سِنًّا فاوقاها، فقال: أعطوه، فقال: أوفايتاني أاوفَّ اللهُ بك، قال النَّبُّ صلَّى اللهُ  

  " متفق عليه  عليه وسلَّما: إنَّ خِياراكم أحسانُكم قاضاءً 

 الممُاطالةِ   تاركُ الثَّاني: 

مان  روى البخاري عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال" 
ُ عنه، ومان أخاذا يرُيدُ إتلافاها أتلافاه اللََُّّ   "  أخاذا أموالا النَّاسِ يرُيدُ أداءاها أدَّى اللََّّ

 "   الغانييِ ظلُم   ماطلُ ورى أيضًا عنه أن النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال " 
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 الثَّالثُ: السَّماحةُ عندا مطالبةِ المقتَّضِ بَلقضاءِ 

عن جابِرِ بنِ عبدِ اِلله رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال "  
ى، وإذا اقتاضى حًا إذا بَعا، وإذا اشتَّا  "رواه أحمد   راحِما اللهُ راجُلًا سما

 فلْياتباعْ  أتُبِعا على ماليءٍ  الرَّابعُ: إذا 

الغانييِ ظلُم ،   ماطلُ عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال" 
 " رواه البخاري ومسلم  فلْياتباعْ  ومان أتُبِعا على ماليءٍ 

 أي: إذا أُحيلَ بمالهِ على رَجُلٍ آخَرَ مَليءٍ فليحتَلْ عليه وليُطالبِْه بَحقِ ه.

 الخامسُ: إنظارُ العاجِزِ 

 " البقرة  واإِنْ كاانا ذُو عُسْراةٍ ف اناظِراة  إِلىا مايْساراةٍ  قال تعالى"

 السَّادسُ: التجاوزُ عن المعُسِرِ العاجزِ عن القضاءِ 

واإِنْ كاانا ذُو عُسْراةٍ ف اناظِراة  إِلىا مايْساراةٍ واأانْ تاصادَّقوُا خايْر  لاكُمْ إِنْ  قال تعالى " 
تُمْ ت اعْلامُونا   " البقرة   كُن ْ
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وروى مسلمٌ عن عبدِ اِلله بنِ أبي قتَادةَ، أنَّ أبا قتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه طلَبَ غَريماً له،  
؟ قال: "  ؟ قال: آللََِّّ فإنييِ  فتَوارى عنه ثَُُّ وجَدَه، فقال: إني ِ مُعسِرٌ، فقال: آللََِّّ

عتُ راسولا اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ياقولُ مان سارَّه أن ينُجياه اللهُ مِن كُرابِ   سماِ
 " ياومِ القيامةِ فليُ ن افيِسْ عن مُعسِرٍ أو ياضاعْ عنه

وعن أبي قتَادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سََِعتُ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقَولُ"  
ا عنه، كان في ظِليِ العارشِ ياوما القيامةِ   " رواه الدارمي  مان ن افَّسا عن غاريَهِ أو مَا

 السَّابعُ: الكِتابةُ والإشهادُ 

يْنٍ إِلىا أاجالٍ مُسامًّى فااكْتُ بُوهُ  "قال تعالى تُمْ بِدا اي ان ْ ا الَّذِينا آمانُوا إِذاا تادا يَا أاي ُّها
  ُ هُ اللََّّ با كااتِب  أانْ ياكْتُبا كاماا عالَّما ناكُمْ كااتِب  بَِلْعادْلِ والاا يَاْ والْياكْتُبْ ب اي ْ

ئًا فاإِنْ كاانا   ي ْ ف الْياكْتُبْ والْيُمْلِلِ الَّذِي عالايْهِ الحاْقُّ والْي اتَّقِ اللََّّا رابَّهُ والاا ي ابْخاسْ مِنْهُ شا
فِيهًا أاوْ ضاعِيفًا أاوْ لاا ياسْتاطِيعُ أانْ يَُِلَّ هُوا ف الْيُمْلِلْ واليُِّهُ   الَّذِي عالايْهِ الحاْقُّ سا

نِ   ْ ياكُوناا راجُلايِّْ ف اراجُل  واامْراأاتًا الِكُمْ فاإِنْ لما يْنِ مِنْ رجِا بَِلْعادْلِ وااسْتاشْهِدُوا شاهِيدا
با   اهُماا الْأُخْراى والاا يَاْ اهُماا ف اتُذاكيِرا إِحْدا اءِ أانْ تاضِلَّ إِحْدا مَِّنْ ت ارْضاوْنا مِنا الشُّهادا

لِهِ ذالِكُمْ   اءُ إِذاا ماا دُعُوا والاا تاسْأامُوا أانْ تاكْتُ بُوهُ صاغِيراً أاوْ كابِيراً إِلىا أاجا الشُّهادا
بوُا   " البقرة   أاقْساطُ عِنْدا اللََِّّ واأاقْ وامُ لِلشَّهااداةِ واأادْنَا أالاَّ ت ارْتًا
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بُ العِلاقةِ   بايّا الزَّوجايِّ  بَا

 الآدابُ بين الزوجيِن خَسةَ عشر

 عند الزواجِ  الدعاءُ أولًا: 

ه رَضيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه   عن عَمروِ بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِ 
ى خادِمًا، فلي اقُلِ: اللَّهُمَّ إنييِ   وسلَّم، قال " إذا ت ازاوَّجا أحادكُُمُ امراأةً أوِ اشتَّا

عليه، وأعوذُ بك مِن شاريهِا ومِن شاريِ ما جابالتاها   أسألُك خايراها وخايرا ما جابالتاها
ى باعيراً فلياأخُذْ بذِروةِ سانامِه ولي اقُلْ مِثلا ذلك، ثَُّ لياأخُذْ   عليه، وإذا اشتَّا

  " رواه ابن ماجه بناصياتِها وليادعُ بَلبرااكةِ في المارأةِ والخادِمِ 

 ثانيًا: حسنُ المعاشارة بيّا الزوجيِّ 

ئًا  قال تعالى  ي ْ عْرُوفِ فاإِنْ كارهِْتُمُوهُنَّ ف اعاساى أانْ تاكْراهُوا شا " واعااشِرُوهُنَّ بَِلْما
ُ فِيهِ خايْراً كاثِيراً  " النساء وايَاْعالا اللََّّ

أكمالُ  عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "  
  " رواه الترمذي المؤُمِنيّا إيَانًا أحسانُهم خُلُقًا، وخايركُُم خايركُُم لنِسائهِم 
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"  وعن عَبدِ اِلله بنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال 
  " رواه ابن ماجه خايركُُم خايركُُم لأهلِه، وأنا خايركُُم لأهلي

ما يانباغي وعن أبي هُريَرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال " 
مارتُ المارأةا أن   لأحادٍ أن ياسجُدا لأحادٍ، ولاو كان أحاد  يانباغي أن ياسجُدا لأحادٍ لأا

  " رواه الترمذي تاسجُدا لزاوجِها؛ لِما عاظَّما اللهُ عليها مِن حاقيِه

 ثالثاً: الإغضاءُ عن المساوئِ 

" لا يافراكْ  عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
. أو قال: غايراه   " رواه مسلم مُؤمِن  مُؤمِنةً، إن كارهِا مِنها خُلُقًا راضيا مِنها آخارا

 رابعًا: العدلُ بيّا الزَّوجاتِ 

عا فاإِنْ خِفْتُمْ قال تعالى  ثا واربَا " فاانْكِحُوا ماا طاابا لاكُمْ مِنا النيِسااءِ ماثْنَا واثُلاا
ةً    " النساء أالاَّ ت اعْدِلُوا ف اوااحِدا

 خامسًا: تَديبُ الزَّوجةِ وتاعليمُها أمُورا الدينِ 

عَ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم   عن عبدِ اِلله بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه: سََِ
كُلُّكُم راعٍ وماسؤول  عن راعيَّتِه، فالإمامُ راعٍ وهو ماسؤول  عن راعيَّتِه، يقَولُ " 
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والرَّجُلُ في أهلِه راعٍ وهو ماسؤول  عن راعيَّتِه، والمارأةُ في بايتِ زاوجِها راعية  وهيا  
" متفق   ماسؤولة  عن راعيَّتِها، والخادِمُ في مالِ ساييِدِه راعٍ وهو ماسؤول  عن راعيَّتِه

  عليه

 سادسًا: ألاَّ تاصوما الزوجةُ إلاَّ بإذنِ زاوجِها

" لا يُِلُّ  عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال 
  " رواه البخاري ومسلمإلاَّ بإذنهِ  للمرأةِ أن تصوما وزاوجُها شاهِد  

" المارأةُ  عن زَيدِ بنِ أرقَمَ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
 " صححه الألبانيلا تُ ؤاديِي حاقَّ اِلله عليها حاتََّّ تُ ؤاديِيا حاقَّ زاوجِها 

رُجا الزوجةُ إلاَّ بإذنِ زاوجِها   سابعًا: ألاَّ تَا

روى البخاريُّ ومسلمٌ أنَّ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها كانت تقول للنَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه  
ذانُ لي أن آتيا أب اوايَّ؟وسلَّم    " " أتَا

ذانا الزوجةُ لأحادٍ بدُخولِ بايتِ زاوجِها إلاَّ بإذنهِ   ثامنًا: ألاَّ تَا
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لُّ  عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال  " لا يُاِ
ذانا في بايتِه إلاَّ بإذنهِ، وما   للمارأةِ أن تاصوما وزاوجُها شاهِد   إلاَّ بإذنهِ، ولا تَا

  مسلمو " رواه البخاري أنفاقاتْ مِن نافقةٍ عن غايِر أمرهِ فإنَّه يُ ؤادَّى إليه شاطرُه 

 تًسعًا: حفظُ الأسرارِ الزَّوجيَّةِ 

عن أبي سَعيدٍ الخدُريِ  رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " 
إنَّ مِن أشاريِ النَّاسِ عِندا اِلله مانزلِةً ياوما القيامةِ الرَّجُلا يفُضي إلى امراأتهِ، وتفُضي  

  " رواه مسلم   إليه، ثَُّ يانشُرُ سِرَّها

قال الغزاليُّ في إحياءِ علومِ الدين: يرُوى عن بعَضِ الصَّالحيَن أنَّه أرادَ طَلاقَ امرأَةٍ،  
فقيلَ له: ما الذي يرَيبُك فيها؟ فقال: العاقِلُ لا يهَتِكُ سِتَر امرأَتهِ، فلَمَّا طلََّقَها  

 .قيلَ له: لمَ طلَقْتَها؟ فقال: ما لي ولامرأَةِ غَيري

 عاشرًا: الدُّعاءُ قبلا الِجماع 

" لاو أنَّ  عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
نيِبِ  نيِبْنا الشَّيطانا، وجا تيا أهلاه قال: بَسمِ اِلله، اللَّهُمَّ جا أحاداهم إذا أرادا أن يَا
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"   الشَّيطانا ما رازاقتانا؛ فإنَّه إن يُ قادَّرْ بايناهما ولاد  في ذلك لما ياضُرَّه شايطان  أبادًا 
  رواه البخاري ومسلم

 حاادي عشار: احتسابُ النيةِ عند الجماعِ 

عن أبي ذَرٍ  رَضيَ اللهُ عنه أنَّ ناسًا مِن أصحابِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالوا  
بَلُأجورِ، يُصالُّونا    يَ راسولا اِلله، ذاهابا أهلُ الدُّثورِ  للنَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "

كما نُصاليِي، وياصومونا كما ناصومُ، وي اتاصادَّقونا بفُضولِ أموالَِم! قال: أواليس  
قةً،  قةً، وكُليِ تاكبيرةٍ صادا ُ لكم ما تاصَّدَّقونا؟ إنَّ بكُليِ تاسبيحةٍ صادا قد جاعالا اللََّّ

رٍ   ي  عن مُنكا قةً، وأمر  بَلماعروفِ صاداقة ، ونِا قةً، وكُليِ تُليلةٍ صادا وكُليِ تَميدةٍ صادا
تي أحادُنا شاهواتاه   صاداقة ، وفي بُضعِ أحادكِم صاداقة . قالوا: يَ راسولا اِلله، أيَا

وياكونُ له فيها أجر ؟! قال: أراأيتُم لو وضاعاها في حارامٍ أكانا عليه فيها وِزر ؟  
  " رواه مسلم فكذلك إذا وضاعاها في الحالالِ، كان له أجر  

وقال بعضُ السلفِ: رُبَّ جِماعٍ حدَث منه وَلَدٌ مِثلُ الشَّافِعيِ  وأحمدَ بنِ حَنبَلٍ،  
 .فكان خيراً من عبادةِ ألفِ سَنةٍ 

  ثانيا عشار: الدعاءُ بَلذريةِ الصالحةِ 
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هُناالِكا داعاا زاكارِيََّ رابَّهُ ۖ قاالا رابيِ هابْ لي مِن  قال تعالى عن زكريا عليه السلام "
يعُ الدُّعااءِ    " آل عمرن لَّدُنكا ذُرييَِّةً طاييِباةً ۖ إِنَّكا سماِ

ةِ وامِنْ ذُرييَِّتِي وقال إبراهيم عليه السلام    " " رابيِ اجْعالْنِي مُقِيما الصَّلاا

تنِاا قُ رَّةا  وقال عن عباده المؤمنين "  واالَّذِينا ي اقُولوُنا راب َّناا هابْ لاناا مِنْ أازْوااجِناا واذُريِيََّ
  " الفرقان أاعْيٍُّ وااجْعالْناا لِلْمُتَّقِيّا إِماامًا

  لا تُُاجرا الزوجة فراشا زوجهاا ثالثا عشار: أن 

إذا بَتاتِ  عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "  
  " رواه البخاري المارأةا مُهاجِرةً فِراشا زاوجِها، لاعناتها المالائِكةُ حاتََّّ تارجِعا 

والذي نافسي بيادِه ما مِن راجُلٍ يادعو امراأتاه إلى فِراشِها، فتاأبى  وفي رواية لمسلم " 
 " عليه، إلاَّ كان الذي في السَّماءِ ساخِطاً عليها حاتََّّ يارضى عنها

 رابعا عشار: اجتِنابُ ما حارَّماه اللهُ 

عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ اليهودَ كانوا إذا حاضَتِ المرأةُ فيهم لم يؤُاكِلُوها، ولم  
يُجامِعوهنَّ في البيوتِ، فسأل أصحابُ النبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النبيَّ صلَّى اللهُ  

" واياسْأالُوناكا عانِ الْماحِيضِ قُلْ هُوا أاذًى فااعْتازلُِوا  عليه وسلَّم؛ فأنزَلَ الله تعالى 
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النيِسااءا في الْماحِيضِ" فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " اصناعوا كلَّ شيءٍ  
  " رواه مسلم إلاَّ النيِكاحا 

 خامسا عشار: أن لاا تاكفُر الزوجةُ العاشيرا 

"  عن عَبدِ اِلله بنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
أُريِتُ النَّارا فإذا أكث ارُ أهلِها النيِساءُ، ياكفُرنا، قيلا: أياكفُرنا بَلِله؟ قال: ياكفُرنا  

، ثَُّ راأت مِنك   العاشيرا، وياكفُرنا الإحسانا؛ لاو أحسانتا إلى إحداهنَّ الدَّهرا
  " رواه البخاري وسلمشايئًا، قالت: ما راأيتُ مِنك خايراً قاطُّ 

وعن عَبدِ اِلله بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، عن رَسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه  
" يَ ماعشارا النيِساءِ تاصادَّقنا، وأكثِرنا الاستِغفارا؛ فإنييِ راأيتُكُنَّ أكث ارا أهلِ  قال 

وما لانا يَ راسولا اِلله أكث ارا أهلِ النَّارِ؟! قال:   النَّارِ! فقالتِ امراأة  مِنهنَّ جازلة  
  " رواه مسلم تُكثِرنا اللَّعنا، وتاكفُرنا العاشيرا 

ُ إلى امراأةٍ لا  وعنه أيضًا أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال  " لا يانظرُُ اللََّّ
 " صححه الحاكم  تاشكُرُ لزاوجِها، وهيا لا تاستاغني عانه
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بُ   الآبَءِ على الأبناءِ   حقوقِ بَا
 حقوقُ الآباءِ على الأبناءِ سبعٌ 

 طاعاتُهما في المعروفِ  :أولًا 

هْنًا عالاى واهْنٍ وافِصاالهُُ في  قال تعالى  يْهِ حماالاتْهُ أمُُّهُ وا نْساانا بِواالِدا ناا الْإِ " واواصَّي ْ
( واإِنْ جااهادااكا عالاى أانْ تُشْرِكا  14عاامايِّْ أانِ اشْكُرْ لي والِواالِدايْكا إِلياَّ الْماصِيُر )

نْ ياا ماعْرُوفاً وااتَّبِعْ سابِيلا   هُماا في الدُّ بي ماا لايْسا لاكا بِهِ عِلْم  فالاا تُطِعْهُماا واصااحِب ْ
تُمْ ت اعْمالُونا  با إِلياَّ ثَُّ إِلياَّ مارْجِعُكُمْ فاأنُ ابيِئُكُمْ بِاا كُن ْ  " لقمان   مانْ أاناا

قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ   وعَن عَبدِ الرَّحَمنِ بنِ أبي بَكَرةَ، عَن أبيه رَضيَ اللهُ عنه، قال:
ألا أنبيِئُكم بأكبراِ الكبائرِِ؟ ثلاثًا. قالوا: بلى يَ رسولا اِلله. قال:  عليه وسلَّم " 

ينِ. وجلس وكان متَّكِئًا فقال: ألا وقولُ الزُّورِ.   الإشراكُ بَلِله، وعُقوقُ الوالِدا
 " رواه البخاري ومسلم   قال: فما زال يكاريِرهُا حتَّ قلُنا: ليته سكاتا 

  وعَن عَليِ  بنِ أبي طالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال "
ا الطَّاعةُ في الماعروفِ   " رواه البخاري ومسلم   لا طاعةا في ماعصيةِ اِلله، إنََّّ



 
نَّةِ فيِ المُعاَمَلََتِ   هَدْيُ السُّ

82 

 

أوصى زيَدُ بنُ عَليٍ  ابنَه فقال: يا بُنََّّ، إنَّ اللَََّّ تعالى لَم يرَضَك لي فأوصاك بي،  و 
َودَّةُ إلى  

ورَضيَنّ لَك فحَذَّرنَيك! واعلَمْ أنَّ خَيَر الآباءِ للأبناءِ مَن لَم تَدْعُه الم
 . التَّفريطِ، وخَيَر الأبناءِ للآباءِ مَن لَم يدَْعُه التَّقصيُر إلى العُقوقِ 

 ثانيًا: إجلالَُما واجتنابُ سابيِهما أو التَّسابُّبِ في ذلك 

عَن عبدِ اِلله بنِ عَمروِ بنِ العاصِ رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه  
يه. قالوا: يَ راسولا اِلله، وهال ياشتُمُ وسلَّم قال "  بائرِِ شاتمُ الرَّجُلِ والِدا مِنا الكا

يه؟! قال: ن اعام، ياسُبُّ أبَ الرَّجُلِ فياسُبُّ أبَه، وياسُبُّ أمَُّه فياسُبُّ   الرَّجُلُ والدا
 " رواه البخاري ومسلم   أمَُّه

 ا ايتهما عا ا ورِ خدمتُهما ثالثاً: 

لُغانَّ  قال تعالى "  يْنِ إِحْساانًا إِمَّا ي اب ْ هُ وابَِلْواالِدا واقاضاى رابُّكا أالاَّ ت اعْبُدُوا إِلاَّ إِيََّ
ا ق اوْلًا   مُا هارْهُماا واقُلْ لَا مُاا أُفيٍ والاا ت ان ْ هُماا فالاا ت اقُلْ لَا عِنْداكا الْكِبراا أاحادُهُماا أاوْ كِلاا

رِيَاً  " الإسراء  كا
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عَن مُعاويةَ بنِ جاهِمةَ السُّلَميِ  أنَّ جاهمةَ جاءَ إلى النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم،  
فقال: يا رَسولَ اِلله، أرَدتُ أن أغزوَ وقد جِئتُ أستَشيركُ، فقال: هَل لَك مِن أمٍُ ؟  

تا رجِلايهاقال: نَ عَم، قال: "   " رواه ابن ماجه  فالزامْها؛ فإنَّ الجانَّةا تَا

دينةَ، فإذا رَسولُ اِلله  
َ
حارِبيِ  رَضيَ اللهُ عنه، قال قَدِمنا الم

ُ
وعَن طارقِِ بنِ عَبدِ اللََِّّ الم

يادُ المعُطي العُليا، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائمٌِ على المنِبَرِ يََطُبُ النَّاسَ وهو يقَولُ:" 
أْ بِان تاعولُ: أمَُّك، وأبَك، وأُختاك، وأخاك، ثَُّ أداناك، أدناك " رواه   وابدا

 النسائي  

إنَّ مِن  عَن عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها، قالت: قال رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "  و 
 " رواه ابن ماجه أطيابِ ما أكالا الرَّجُلُ مِن كاسبِه، ووالادُه مِن كاسبِه

: لَقد راعَياك طَويلًا فارعَهما قَصيراً،و   وَقُلْ رَبِ  ارْحَمْهُمَا كَمَا  قال ابنُ الجوَزيِ 
   .رَب َّيَاني صَغِيراً

 رابعًا: التَّواضُعُ لَما والتَّأدُّبُ معهماا  

مُاا جانااحا الذُّليِ مِنا الرَّحْماةِ قال تعالى "    " الإسراء  وااخْفِضْ لَا
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أقبال راجُل  إلى نابيِ اِلله  عَن عبدِ اِلله بنِ عَمروِ بنِ العاصِ رَضيَ اللهُ عنهما، قال "
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أُبَيِعُك على الَِجرةِ والِجهادِ، أبتاغي الأجرا مِنا  
اِلله، قال: فهل مِن والدايك أحاد  حايٌّ؟ قال: ن اعام، بال كِلاهما، قال: فتابتاغي  

"رواه   الأجرا مِنا اِلله؟ قال: ن اعام، قال: فارجِعْ إلى والدايك فأحسِنْ صُحب اتاهما
 مسلم  

 أحياءًا وأمواتًً  ا خامسًا: الدُّعاءُ لَما 

 " الإسراء  واقُلْ رابيِ ارْحماْهُماا كاماا راب َّيااني صاغِيراًقال تعالى " 

عن أبي هُريَرةَ رَضيَ اللهُ عنه، قال: ترُفَعُ للمَيِ تِ بعَدَ مَوتهِ دَرَجَتُه. فيَقولُ: أيْ  و 
، أيُّ شَيءٍ هذه؟ فيُقالُ: ولدُك استَغفَر لَك  .رَبِ 

قال مُحَمَّدُ بنُ سِيرينَ: كُنَّا عِندَ أبي هُرَيرةَ ليَلةً، فقال: اللَّهُمَّ اغفِرْ لأبي هُرَيرةَ،  و 
نِ استَغفرَ لَهما. قال لي مُحَمَّدٌ: فنَحنُ نَستَغفِرُ لَهما حَتََّّ ندَخُلَ في دَعوةِ  

َ
ولأمُِ ي، ولم
 . أبي هُرَيرةَ 

 والوفاءُ لَما  سادسًا: الشُّكرُ لَما 

 " لقمان   أانِ اشْكُرْ لي والِواالِدايْكا إِلياَّ الْماصِيرُ قال تعالى "  
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جاءاتِ امراأة  مان خاثعامٍ عاما حاجَّةِ  عَن عبدِ اِلله بنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال " 
الوداعِ، قالت: يَ راسولا اِلله، أدراكات أبي شايخًا كابيراً لا ياستاطيعُ أن ياستاويا  

 " رواه البخاريُّ ومسلمٌ  على الرَّاحِلةِ، فهال ياقضي عانه أن أحُجَّ عانه؟ قال: ن اعام 

ثُ أنَّه شَهِدَ ابنَ عُمَرَ ورَجُلٌ يَمانيٌّ   عَن سَعيدِ بنِ أبي برُدةَ، قال: سََِعتُ أبي يََُدِ 
 :يَطوفُ بالبَيتِ، حَمَلَ أمَُّه وراءَ ظَهرهِ، يقَولُ 

ذَلَّلْ 
ُ
 إني ِ لَها بعَيرهُا الم

  إنْ أذُعِرَت ركِابُها لمَ أذُعَرْ 
 !واحِدةٍ  ثَُُّ قال: يا ابنَ عُمَرَ، أترُاني جَزَيتُها؟ قال: لا، ولا بزَفرةٍ 

 سابعًا: صِلةُ أهلِ وُديِهما 

عبدُ اِلله بنُ عُمَرَ رضي الله عنهمَا قال سََِعتُ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقَولُ  
 " صححه ابن حبان   مان أحابَّ أن ياصِلا أبَه في قابرهِ فلياصِلْ إخوانا أبيه باعداه" 

 

ا، وارْحماْهُم كما راب َّوْنا صِغاراً، واجْزهِِم عنَّا خايْرا  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِوالِدينا 
 الجازاء، وبَرِكْ في أاعْمارهِِم أاحْياءًا، ون اويِرْ قُ بُوراهُم أامْواتًً. 
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 الأبناءِ عالى الآبَءِ   حقوقِ بَبُ 

 حقوقُ الأبناءِ على الآباء سبعٌ 

 أاولًا: حُسنُ اختيار أمهِ  

" تنُكاحُ المارأةُ عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال 
ينِ تاربِات ياداك  الَِا ولدينِها؛ فاظفارْ بذاتِ الديِ " رواه  لأرباعٍ: لمالَِا ولحاسابِها وجِا

 البخاري ومسلم  

نيًِا:  اختيارا اسمهِ  سنُ حُ  ثاا

" أُتيا بَلمنُذِرِ بنِ أبي أُسيدٍ إلى راسولِ  عن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال  
اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيّا وُلدا، فوضاعاه النَّبُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على 

يه،   ، فلاهِيا النَّبُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشايءٍ بايّا يادا فاخِذِه، وأبو أُسايدٍ جالِس 
فأمر أبو أُسايدٍ بَبنِه فاحتُمِل مِن على فاخِذِ راسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم،  
فأقلابوه، فاستافاقا راسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أينا الصَّبُّ؟ فقال  

أبو أُسايدٍ: أقلابناه يَ راسولا اِلله. قال: ما اسمهُ؟ قال: فلان  يَ راسولا اِلله، قال:  
 " رواه البخاري ومسلم   لا، ولكِنِ اسمهُ المنُذِرُ. فسامَّاه ياومائِذٍ المنُذِرا 
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وعن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غَيرََّ اسمَ  
يلةُ   عاصيةَ، وقال "  " رواه مسلم أنتِ جِا

ُسَيِ بِ بنِ حَزْنٍ، أنَّ أباه جاءَ إلى النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال "
ما   وعنِ الم

اسُمك؟ قال: حازْن ، قال: أنتا ساهل ، قال: لا أُغايريُِ اسماً سماَّانيه أبي. قال ابنُ  
 " رواه البخاري  المسُاييِبِ: فما زالتِ الحزُونةُ فينا باعدُ 

ولودُ فإنَّ مِن أوَّلِ كَراماتهِ له وبِر هِ به أن يََُلِ يَه باسِمٍ حَسَنٍ  
َ
قال الماوَرديُّ: إذا وُلِدَ الم

 وكُنيةٍ لطيفةٍ شَريفةٍ، فإنَّ للاسمِ الَحسَنِ موقِعًا في النُّفوسِ مَعَ أوَّلِ سََاعِه.

إنَّ   وعن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "
 " رواه مسلم  أحابَّ أسمائِكُم إلى اِلله: عابدُ اِلله، وعابدُ الرَّحمانِ 

لثِاً: الختِانُ   ثاا

الفِطرةُ  عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال " 
: الختِانُ، والاستِحدادُ، وقاصُّ الشَّارِبِ، وتاقليمُ الأظفارِ، وناتفُ الآبَطِ  س  "   خَا

 رواه البخاري

 راابعًا: الن َّفاقةُ عليهم والعادلُ بينهم  
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عْرُوفِ قال تعالى "  تُُنَُّ بَِلْما وْلُودِ لاهُ رِزْقُ هُنَّ واكِسْوا  " النساء  واعالاى الْما

عن عبدِ اِلله بنِ عَمروٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  
لِكُ قوُتاه"  بِسا عامَّن يَا  " رواه مسلم   كافى بَلمارءِ إثَاً أن يُا

" أفضالُ  وعن ثوَبانَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
دينارٍ ينُفِقُه الرَّجُلُ دينار  ينُفِقُه على عِيالِه، ودينار  ينُفِقُه الرَّجُلُ على دابَّتِه في  

 " رواه مسلم  سابيلِ اِلله، ودينار  ينُفِقُه على أصحابهِ في سابيلِ اللهِ 

وعن النُّعمانِ بنِ بَشيٍر رضِيَ اللهُ عنهما، قال " أعطاني أبي عطيَّةً، فقالَت عَمْرةَُ  
بنتُ رَواحةَ: لا أرضَى حتََّّ تُشهِدَ رسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأتى رسولَ اِلله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: إني ِ أعطيَتُ ابنِّ مِن عَمْرةَ بنتِ رَواحةَ عَطيَّةً، فأمرَتْنّ  

أعطايتا سائرا ولادِك مِثلا هذا؟ قال: لا، قال: أنْ أشُهِدَك يا رسولَ اِلله، قال: 
 " رواه البخاري   فات َّقُوا اللها واعدِلُوا بيّْا أولادكُِم. قال: فراجاع فرادَّ عطي َّتاه

ما تَ رَكَ عَبدٌ مالًا هو فيه أعظَمُ أجراً مِن مالٍ يَتركُُه لوَلَدِه   وعنِ الشَّعبيِ  أنه قال: 
 يَ تَ عَفَّفُ به عنِ النَّاسِ.

امِسًا: العاقيقةُ   خا
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كُلُّ  عن سََرُةَ بنِ جُندُبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال " 
 " رواه أبو داود    غُلامٍ راهينة  بعقيقتِه

مُ الدُّعاءِ عليهم   ساادِسًا: راحماتُهم والريفِقُ بِم والدُّعاءُ لَم وعادا

تنِاا  قال تعالى عن عبادهِ المؤمنيَن "  واالَّذِينا ي اقُولوُنا راب َّناا هابْ لاناا مِنْ أازْوااجِناا واذُريِيََّ
 " الفرقان  قُ رَّةا أاعْيٍُّ وااجْعالْناا لِلْمُتَّقِيّا إِماامًا 

إِذْ ي ارْفاعُ إِبْ رااهِيمُ الْقاوااعِدا مِنا الْب ايْتِ  وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام "  وا
إِسْمااعِيلُ راب َّناا ت اقابَّلْ مِنَّا إِنَّكا أانْتا السَّمِيعُ الْعالِيمُ ) ( راب َّناا وااجْعالْناا  127وا

ناا إِنَّكا أانْتا   ةً لاكا واأارِناا مانااسِكاناا واتُبْ عالاي ْ مُسْلِمايِّْ لاكا وامِنْ ذُرييَِّتِناا أمَُّةً مُسْلِما
 " البقرة   الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ 

خايُر نِساءٍ  وعن أبي هُريَرةَ رَضيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال " 
راكِبَا الإبِلا صالُ نِساءِ قُ رايشٍ؛ أحناه على ولادٍ في صِغارهِ، وأرعاه على زاوجٍ في  

 " رواه البخاري ومسلم   ذاتِ يادِه
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"  وعن جابِرِ بنِ عبدِ اِلله رَضِيَ اللهُ عنهما أن رَسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال 
مِكُم،  لا تادْعوا على أنفُسِكُم، ولا تادْعوا على أولادكُِم، ولا تادْعوا على خادا

 " رواه أبو داود   ولا تادْعوا على أموالِكُم 

 ساابعًا: حُسْنُ تاربيتِهم والعِنايةِ بِِم 

" ألا كُلُّكم  عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال 
راعٍ، وكُلُّكم ماسؤول  عن رعيَّتِه؛ فالأميُر الذي على النَّاسِ راعٍ، وهو ماسؤول   

عن رعيَّتِه، والرَّجُلُ راعٍ على أهلِ بايتِه، وهو ماسؤول  عنهم، والمرأةُ راعية  على  
وهى ماسؤولة  عنهم، والعابدُ راعٍ على مالِ ساييِدِه، وهو  بايتِ باعلِها ووالادِه،

 " رواه البخاري ومسلم   ماسؤول  عنه، ألا فكُلُّكم راعٍ، وكُلُّكم ماسؤول  عن رعيَّتِه

سلم أن يَسنَ تربيتَ أبنائه و أن يكون رَحيمًا ورَفيقًا بهم ورَقيقًا  
ُ
فيَنبَغي على الم

رَ بزلاتهِ ولا يَُقِ ره ولا يهُينه، إنَّا يَمدُ الله أن رزقهُ بهم   هُ ولا يُشَهِ  معهم ، ولا يُ عَيرِ 
الحاْمْدُ لِلََِّّ الَّذِي واهابا لي عالاى الْكِبراِ إِسْمااعِيلا  قال إبراهيم عليه السلام " 

"، فالأبناءُ نعمةٌ كبيرة ومن أحسنَ تربيتهم قَ رَّت عينهُ في الدنيا وفاز في   واإِسْحااقا 
" إنَّ  الآخرة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال 
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"   الرَّجلا لتَُّفاعُ درجتُه في الجنةِ فيقولُ : أنََّ هذا ؟ فيقالُ: بَستغفارِ ولدِك لكا 
 رواه ابن ماجه  

وعن عُقبةَ بنِ عامِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سََِعتُ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  
مان كان له ثالاثُ باناتٍ فصابراا عليهنَّ، وأطعاماهنَّ وساقاهنَّ وكاساهنَّ مِن    يقَولُ "

تهِ، كُنَّ له حِجابًَ مِنا النَّارِ ياوما القيامةِ   " رواه ابن ماجه جِدا

، فقال: هو لي ولدٌ سارٌّ، كَما أني ِ له أخٌ   ووَصَف سُليمانُ بنُ وَهبٍ ابنَه عُبَيدَ اللََِّّ
 بارٌّ.

ؤمِنيَن،  
ُ
وسَأل مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ الأحنَفَ بنَ قيَسٍ عنِ الوَلَدِ، فقال: يا أميَر الم

أولادُنا ثّارُ قلُوبنِا، وعِمادُ ظهُورنا، ونَحنُ لهم أرضٌ ذَليلةٌ، وسََاءٌ ظلَيلةٌ، وبهم نَصولُ 
عِندَ كُلِ  جَليلةٍ، فإن طلَبوا فأعطِهم، وإن غَضِبوا فأرضِهم، يَمنَحوك وُدَّهم، ويَُِبُّوك  

جُهدَهم، ولا تَكُنْ عليهم قفُلًا فيَ تَمَنَّوا مَوتَك، ويَكرَهوا قرُبَك، ويَملَُّوا حَياتَك، فقال  
ملوءٌ غَيظاً على يزَيدَ، ولقد أصلَحتَ  

َ
له مُعاويةُ: لِله أنتَ! لقد دَخَلتَ علَيَّ وإني ِ لم

 مِن قلَبي له ما كان فسَدَ.

أدَبٌ حَسَنٌ خَيٌر مِن لَعقِ العَسَلِ وقال الرَّاغِبُ   وعن أبي رَجاءٍ العُطارديِ ، قال
 الأصفهانيُّ مَن أدَّب وَلَدَه صَغيراً قَ رَّت به عَينُه كَبيراً.
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وقال السلف: الوَلَدُ ريَانتُك سَبعًا، وخادِمُك سَبعًا، وهو بعَدَ ذلك صَديقُك أو  
 عَدُّوك أو شَريكُك.

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: الصبيُّ أمانةٌ عند والديه، وقلبُه الطاهر جوهرةٌ  
نفيسةٌ ساذجةٌ، خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكُلِ  ما نقش، ومائل إلى  

كل ما يمال به إليه، فإن عُوِ د الخير وعُلِ مَه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة،  
وشاركه في ثوابهِ أبوه وكُلُّ مُعلِ مٍ له ومؤدِ بٍ، وإنْ عُوِ د الشر وأهمل شقي وهلك،  

 وكان الوِزْرُ في رقبة القيِ م عليه، والوالي له. 

وقالَ ابنُ بازٍ رحمهُ اللهُ: الوَصِيَّةُ لِلآباءِ والأولياءِ أَنْ يَ ت َّقُوا اَلله فيمَنْ تََْتَ أيَْدِيهِمْ مِنَ  
 الَأوْلادِ؛ فَ هُمْ أمَانةٌَ عِنْدَهُمْ، واللهُ سبحانهُ سائلُِهُمْ عن ذلكَ يومَ القيامةِ.

فَعُهُ، وتَ ركََهُ سُدًى، فقد أَساءَ   وقالَ ابنُ القيِ مِ رحمهُ اللهُ: فمَنْ أَهْمَلَ تَ عْلِيمَ وَلَدِهِ ما يَ ن ْ
ا جاءَ فَسادُهُمْ مِنْ قِبَلِ الآباءِ، وإِهْمالِهمِْ لَهمُْ،   إلِيَْهِ غايةََ الِإساءَةِ، وأَكْثَ رُ الَأوْلادِ إِنََّّ

تَفِعُوا بأنَْ فُسِهِمْ، ولم   ينِ وسُنَنِهِ؛ فأَضاعُوهُمْ صِغاراً، فلم يَ ن ْ وتَ رْكِ تَ عْلِيمِهِمْ فَرائِضَ الدِ 
فَعُوا آباءَهُمْ كِباراً.   يَ ن ْ

كما عاتَبَ بَ عْضُهُمْ وَلَدَهُ على العُقوقِ، فقالَ: "يا أبََتِ، إِنَّكَ عَقَقْتَنّ صَغيراً،  
 فَ عَقَقْتُكَ كَبيراً، وأَضَعْتَنّ وَليِدًا، فأَضَعْتُكَ شَيْخًا كَبيراً ". 
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نيْا والآخِرةَِ بِإهْمالهِِ، وتَ رْكِ تََْدِيبِهِ، وإِعانتَِهِ   وكَمْ مََّن أَشْقَى وَلَدَهُ وفِلْذَةَ كَبِدِهِ في الدُّ
على شَهَواتهِِ، ويَ زْعُمُ أنََّهُ يكُْرمُِهُ وقد أهَانهَُ، وأنََّهُ يَ رْحَمهُُ وقد ظلََمَهُ وحَرَمَهُ؛ فَفاتهَُ  

نيْا والآخِرةَِ، وإِذا اعْتَبَرْتَ الفَسادَ في  انتِفاعُهُ بولَدِهِ، وفَ وَّتَ عليهِ حَظَّهُ في الدُّ
 الَأوْلادِ، رأيَْتَ عامَّتَهُ مِنْ قِبَلِ الآباءِ؛ فما أفَْسَدَ الأبَنْاءَ مِثْلَ تغَافُلِ الآباءِ وإِهْمالِهمِْ.

 

ينِ الجدَيدِ؛ عامِلْهُ   وقالَ بعضُهُم: اجعَلْ مِن وَلَدِكَ مَشروعًا جَديدًا لِصَلاحِ الدِ 
عْهُ قِصَصَ العُظَماءِ وسِيَرَ الكِرامِ الن ُّبَلاءِ، ورَب هِِ عَلَى الإيجابيَِّةِ، وعَلِ مْهُ  كَرَجُلٍ، وأَسَِْ

لْهُ إِنْ أبَْطأََ، واتَّفِقْ مَعَ أمُِ هِ عَلَى تََْمِيلِهِ   عْهُ إِنْ أَخْطأََ، وتَََمَّ رياضَةً قَويَِّةً، وشَجِ 
سْؤُوليَِّاتِ، وعَلَى أَلاَّ يدَُلَّلَ كَما تدَُلَّلُ البَناتُ، وأَلاَّ يُ قْسَى عَلَيْهِ كَذَلِكَ حتََّّ لا  

َ
الم

يَكُونَ عُرْضَةً لِلِانْفِلاتِ، وأَشْعِرْهُ بمخَاطِرِ الأمَُّةِ الِجسامِ وما يكُادُ لَها مِنَ الَأوْغادِ  
واللِ ئامِ، واصْطَحِبْهُ لِمَجالِسِ الكِبارِ، وخُصَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الَأحْمالِ والَأسْرارِ، ولا  

تُكْثِرْ تَ عْنِيفَهُ فَ تَ هْدِمَ فيهِ ما بَ نَ يْتَ، ولا تَ تَ عَمَّدْ تَجْريََِهُ فَ يُعاندَِ ويَسْلُكَ مِنَ الطَّريقِ  
هُْ بَيْنَ أتَْرابهِِ، وامْدَحْ صَنيعَهُ عِندَ أَخْوالهِِ   غَيْرَ ما أرََدْتَ، واسْتَضِفْ أَصْحابهَُ، وكَبرِ 

وأعَْمامِهِ، ولَقِ بْهُ بِأعَْظَمِ الألَْقابِ، واجْعَلْهُ يشُاركُِكَ في اخْتِيارِ الَأصْحابِ، ومِنْ قَ بْلِ  
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ذلِكَ كُلِ هِ سَلِ اَلله لَهُ الصَّلاحَ جَهْراً وسِرًّا، ولا تُ قْدِمْ عَلَى تَ رْبيَِتِهِ أمَْراً؛ فإَِنْ أرََدْتَ  
 سَعادَةَ الأبَدَِ فَ لْتُ فْنِ عُمُرَكَ في رعِايةَِ الوَلَدِ.
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بُ   الأقارِبِ والأرحامِ   قوقِ حُ بَا
 حقوقِ الأقاربِ خَسٌ 

 أولًا : صِلةُ الأرحامِ 

إِيتااءِ ذِي الْقُرْبىا واي ان ْهاى عانِ  قال تعالى "   حْساانِ وا مُرُ بَِلْعادْلِ واالْإِ إِنَّ اللََّّا يَاْ
غْيِ ياعِظُكُمْ لاعالَّكُمْ تاذاكَّرُونا  رِ واالْب ا  " النحل   الْفاحْشااءِ واالْمُنْكا

رْ ت ابْذِيرًاوقال تعالى "    واآتِ ذاا الْقُرْبىا حاقَّهُ واالْمِسْكِيّا واابْنا السَّبِيلِ والاا تُ باذيِ
 " الإسراء 

مان كان يؤُمِنُ  وعن أبي هُريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال " 
بَلِله والياومِ الآخِرِ فليُكرمِْ ضايفاه، ومان كان يؤُمِنُ بَلِله والياومِ الآخِرِ فلياصِلْ  

" رواه   راحِماه، ومان كان يؤُمِنُ بَلِله والياومِ الآخِرِ فلي اقُلْ خيراً أو لياصمُتْ 
 الشيخان  

 وقال أكثَمُ بنُ صَيفيٍ  يَُثُّ أبناءَه على الاجتِماعِ ونبَذِ الفُرقةِ والاختِلافِ والتَّنازعُِ:   

 كونوا جَميعًا يا بَنَّّ إذا اعتَرى                خَطْبٌ ولا تَ تَفرَّقوا آحادَا
   تََبى القِدَاحُ إذا اجتَمَعْنَ تَكسُّراً              وإذا افتَرقَنَ تَكسَّرَت أفرادَا
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 وقال يامِضٌ الكِلابيُّ:  
 ألم تَ رَ أنَّ جَمعَ القَومِ يَُشى                  وأنَّ حَريَم واحِدِهم مُباحُ 

  وأنَّ القدحَ حين يكونُ فَردًا                 فيُهصَرُ لا يكونُ له اقتِداحُ 
 

 ثانيًا: التَّصادُّقُ على فقيرهِم 

ابدأْ بنافسِك  عن جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال " 
فتصدَّقْ عليها، فإن فضال شيء  فلأهلِك، فإن فضال عن أهلِك شيء  فلذي  
قارابتِك، فإنْ فضال عن ذي قرابتِك شيء  فهكذا وهكذا، يقولُ: فبايّا يدايك،  

 " رواه مسلم   وعن يَينِك، وعن شِِالِك

 ثالثاً: البادءُ بَلأقرابِ فالأقرابِ 

قال راجُل : يَ راسولا اِلله، مان أحاقُّ النَّاسِ   عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال "
" رواه   بُحسنِ الصُّحبةِ؟ قال: أمُّك، ثَُّ أمُّك، ثَُّ أمُّك، ثَُّ أبوك، ثَُّ أدناك أدناك

 مسلم  
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وعَنِ المقِدامِ بنِ مَعدِيكَرِبَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال  
إنَّ اللََّّا يوصيكُم بأمَّهاتِكُم ثالاثًا، إنَّ اللََّّا يوصيكُم بِبَئِكُم، إنَّ اللََّّا يوصيكُم  " 

 " رواه ابن ماجه   بَلأقرابِ فالأقرابِ 

تُِم   رابعًا: العافوُ عن زالاَّ

تالِ أُولُو الْفاضْلِ مِنْكُمْ واالسَّعاةِ أانْ يُ ؤْتوُا أُولي الْقُرْبىا  قال تعالى "   والاا يَا
  ُ بِيلِ اللََِّّ والْي اعْفُوا والْياصْفاحُوا أالاا تَُِبُّونا أانْ ي اغْفِرا اللََّّ واالْماسااكِيّا واالْمُهااجِريِنا في سا

ُ غافُور  راحِيم    " النور   لاكُمْ وااللََّّ

 خامسًا: إذا قُطِعاتْ راحِمهُ وصالاها 

"  عن عَبدِ اِلله بنِ عَمروٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال 
" رواه   ليس الواصِلُ بَلمكُافِئِ، ولكِنَّ الواصِلا الذي إذا قاطاعاتْ راحِمهُ وصالاها

 البخاري

 وقال مُحَمَّدٌ الفُراتيُّ:
داوينا

ُ
  إنَّ التَّفرُّقَ داءٌ مُعضِلٌ أبدًَا       في العُرْبِ أعيا على الدَّهرِ الم
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بُ   الجارِ   حُقوقِ بَا

 حقوقُ الجارِ أربعٌ 

 أولًا: حفظُ الجوارِ  

"وااللََِّّ لاا يُ ؤْمِنُ،  عَنْ أَبي شُرَيْحٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 
؟ قِيلا: وااللََِّّ لاا يُ ؤْمِنُ، وااللََِّّ لاا يُ ؤْمِنُ، :  وامانْ يَا راسُولا اللََِّّ مانُ   قاالا الَّذِي لاا يَاْ

 " رواه البخاري ومسلم   جاارهُُ ب اواايِقاهُ 

 ثانيًا: إكرامُ الجارِ 

مان كان يؤُمِنُ  عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال "
 " رواه البخاري بَلِله والياومِ الآخِرِ فليُكرمِْ جاراه 

 الأقرابِ  إلى لإحسانِ بَثالثاً: البادءُ 

قلُتُ: يَ راسولا اِلله، إنَّ لي جارينِ، فإلى  عَن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت " 
 " رواه البخاري    أييِهما أُهدي؟ قال: إلى أقرابِِما مِنكِ بَبًَ 

 رابعًا: الصَّبُر على أذاى الجارِ 
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" جاءا راجُل  إلى النَّبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال 
ياشكو جاراه، فقال: اذهابْ فاصبِرْ، فأتًه مارَّتيِّ أو ثالاثًا، فقال: اذهابْ فاطراحْ  

ماتاعاك في الطَّريقِ. فطاراحا ماتاعاه في الطَّريقِ، فجاعال النَّاسُ ياسألوناه فيُخبرهُم 
خابرااه، فجاعال النَّاسُ يالعانوناه: فعال اللهُ به، وف اعال وف اعال! فجاءا إليه جارهُ فقال  

 " رواه أبو داود  له: ارجِعْ لا تارى مِنييِ شيئًا تاكراهُه 
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بُ حُقوقِ   العُلاماء   بَا

 التعاملِ مع العلماء    آدابِ فصلُ : 

 التعاملِ مع العلماء ثّانٍ  آدابُ 

ب َّت اهُمْ وتاوقيرهُم واحتَِّامُهم   أولًا: مَا

ه رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اِلله   عن عَمروِ بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِ 
"رواه  ليس مِنَّا مان لما يارحامْ صاغيرانا، وياعرِفْ شارافا كابيِرنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم" 

 أبو داود 

قال ابنُ حَزمٍ: ات َّفَقوا على تَوقيِر أهلِ القُرآنِ والإسلامِ، والنَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، 
 وكذلك الخلَيفةُ والفاضِلُ والعالمُ.

همَّاتِ والنَّفائِسِ الجلَيلاتِ التي ينَبَغي للمُتَفقِ هِ 
ُ
طلوباتِ الم

َ
وقال النَّوويُّ : هذا مِنَ الم

ينِ، ووصلةٌ   والفَقيهِ مَعرفِتُها، وتَقبُحُ به جَهالتَُها؛ فإنَّ شُيوخَه في العِلمِ آباءٌ في الدِ 
بيَنَه وبَيَن رَبِ  العالَميَن، وكَيف لا يقَبُحُ جَهلُ الأنسابِ والوُصلةِ بيَنَه وبَيَن ربَ هِ  

الكَريِم الوهَّابِ، مَعَ أنَّه مَأمورٌ بالدُّعاءِ لهم وبِر هِم، وذِكرِ مَآثرِهم، والثَّناءِ عليهم،  
 وشُكرهِم؟!.
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 عَنِ ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، قال: مِنَ السُّنَّةِ أن يُ وَق َّرَ أربعَةٌ: العالمُ، وذو الشَّيبةِ،

 والسُّلطانُ، والوالِدُ.  

وروى الحاكم عَنِ الشَّعبيِ ، قال: ركَِب زَيدُ بنُ ثابتٍ فدَنا عَبدُ اِلله بنُ عَبَّاسٍ ليَأخُذَ  
بركِابهِ، فقال: لا تَفعَلْ يا ابنَ عَمِ  رَسولِ اِلله! فقال: هكذا أمُِرْنا أن نفَعَلَ بعُلَمائنِا. 
فقال زيَدٌ: أرِني يدََك، فأخرجََ يدََه فقَب َّلَها زَيدٌ! ثَُُّ قال: هكذا أمُِرْنا أن نفَعَلَ بأهلِ  

 بيَتِ نبَيِ نا عليه السَّلامُ.

ثٍ، كُنتُ أنتَظِرهُ   وعن أبي عُبَيدٍ القاسِمِ بنِ سَلامٍ، قال: ما استَأذَنتُ قَطُّ على مُحدِ 
مُْ صَبَروُا حَتََّّ تََْرجَُ إلِيَْهِمْ لَكَانَ خَيْراً   حَتََّّ يََرجَُ إليَّ، وتََوَّلتُ قَولَه تعالى: وَلَوْ أنَُّ

 لَهمُْ. 

، قال: كُنتُ آتي بابَ عُروةَ، فأجلِسُ بالبابِ، ولَو شِئتُ أن أدخُلَ   وعَنِ الزُّهريِ 
 لَدَخَلتُ، ولَكِنْ إجلالًا له.

وقال سَهلٌ التُّستَريُّ: لا يزَالُ النَّاسُ بَخيٍر ما عَظَّموا السُّلطانَ والعُلَماءَ؛ فإذا عَظَّموا 
 هَذَين أصلَحَ اللهُ دُنياهم وأُخراهم، وإذا استَخَفُّوا بهذََين أفسَدوا دُنياهم وأخُراهم.
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وعن أيُّوبُ بنُ القِر يَِّةِ قال: أحَقُّ النَّاسِ بالإجلالِ ثَلاثةٌ: العُلَماءُ، والإخوانُ،  
والسُّلطانُ؛ فمَنِ استَخَفَّ بالعُلَماءِ أفسَدَ دينَه، ومَنِ استَخَفَّ بالإخوانِ أفسَدَ  

 مُروءتهَ، ومَنِ استَخَفَّ بالسُّلطانِ أفسَدَ دُنياه، والعاقِلُ لا يَستَخِفُّ بأحَدٍ.

وعن عَونِ بنِ عَبدِ اِلله، قال: حَدَّثتُ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ أنَّه كان يقُالُ: إنِ   
استَطَعتَ فكُنْ عالِمًا، فإن لَم تَستَطِعْ فكُن مُتَ عَلِ مًا، وإنْ لَم تَستَطِعْ فأحِبَّهم، وإن لَم  

تَستَطِعْ فلا تبُغِضْهم. فقال عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ: لقد جَعَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ له مَخرَجًا  
 إن قبَِل.

بارَكِ وسُفيانُ بنُ عُيَينةَ حاضِرٌ، فقال: نُُيِنا  
ُ
، قال: سُئِلَ ابنُ الم ثَنََّّ

ُ
وعن يََيى بنِ الم

 أن نَ تَكَلَّمَ عِند أكابِرنا!

بارَكِ أنَّه حَضَرَ عِندَ  
ُ
وعن إسَاعيلَ بنِ عَليِ  بنِ إسَاعيلَ، قال: بَ لَغَنّ عَنِ ابنِ الم

حَمَّادِ بنِ زيَدٍ مُسَلِ مًا عليه، فقال أصحابُ الحدَيثِ لَحمَّادِ بنِ زيَدٍ: يا أبا إسَاعيلَ،  
م قد  ثهُم؛ فإنَُّ ثنَا؟ فقال: يا أبا عَبدِ الرَّحَمنِ تََُدِ  تَسألُ أبا عَبدِ الرَّحَمنِ أن يََُدِ 

 سَألوني. 
ثُ وأنتَ حاضِرٌ!  قال: سُبحانَ اِلله يا أبا إسَاعيلَ، أُحَدِ 

 فقال: أقسَمتُ لتَفعَلَنَّ، أو نَحوَه. 



 
نَّةِ فيِ المُعاَمَلََتِ        هَدْيُ السُّ

 

103 

ثنَا أبو إسَاعيلَ حَمَّادُ بنُ زيَدٍ! فما حَدَّثَ بَحرفٍ إلاَّ   بارَكِ: خُذوا، حَدَّ
ُ
فقال ابنُ الم

 عن حَمَّادِ بنِ زَيدٍ! 

َحَبَّةِ اِلله وتَعظيمِه، كمَحَبَّةِ 
ا تَجوزُ تَ بَ عًا لم وقال ابنُ القَيِ مِ: كُلُّ مَحَبَّةٍ وتَعظيمٍ للبَشَرِ فإنََّّ

ا مِن تَُامِ مَحَبَّةِ مُرسِلِه وتَعظيمِه؛ فإنَّ أمَُّتَه يَُِبُّونهَ لَحبِ  اِلله له   رَسولهِ وتعَظيمِه؛ فإنَُّ
، وكذلك   لُّونهَ لإجلالِ اِلله له، فهيَ مَحبَّةٌ للََِّّ مِن موجِباتِ مَحَبَّةِ اللََِّّ ويُ عَظِ مونهَ ويجُِ
َحَبَّةِ اِلله  

مَحَبَّةُ أهلِ العِلمِ والإيمانِ ومَحَبَّةُ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم وإجلالُهم تًبعٌ لم
 ورَسولهِ لهم. 

وعن حُميَدٍ عَنِ الَحسَنِ أنَّ أبا الدَّرداءِ رَضيَ اللهُ عنه قال: كُنْ عالِمًا أو مُتَ عَلِ مًا أو  
محُِبًّا أو مُتَّبِعًا، ولا تَكُنِ الخامِسَ فتَهلِكَ! قال: قلُتُ للحَسَنِ: وما الخامِسُ؟ قال:  

بتَدعُِ.
ُ
 الم

 ثانيًا: التَّأدُّبُ في نِدائهِم ومُُاطابتِهم 

ه إلى   حَدِ ثَ عَظَّمه في خِطابهِ بنِسبَتِه إياَّ
ُ
قال الَخطيبُ: إذا خاطَبَ الطَّالِبُ الم

 العِلمِ، مِثلُ أن يقَولَ له: أيُّها العالمُ، أو أيُّها الحافِظُ، ونَحوَ ذلك.

وعن عَليِ  بنِ أبي طالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال: مِن حَقِ  العالمِِ عليك أن تُسَلِ مَ على  
القَومِ عامَّةً وتََُصَّه دونَُم بالتَّحيَّةِ، وأن تَجلِسَ أمامَه، ولا تُشيرنََّ عِندَه بيَدِك، ولا  
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تَغمِزنَّ بعَينَيك، ولا تقَولَنَّ: قال فلانٌ خِلافاً لقَولهِ، ولا تَغتابَنَّ عِندَه أحَدًا، ولا  
تُسارَّ في مَجلِسِه، ولا تََخُذْ بثَوبهِ، ولا تلُِحَّ عليه إذا كَسِل، ولا تعُرِضْ مِن طولِ  

ا هو بمنَزلِةِ النَّخلةِ تنتَظِرُ مَتَّ يَسقُطُ عليك مِنها شَيءٌ.   صُحبَتِه؛ فإنََّّ

مُ  لثاً: التَّواضُعُ لَا  ثاا

لكِ وعِزِ  النَّفسِ فيُفلِحَ، ولَكِنْ  
ُ
، قال: لا يَطلُبُ هذا العِلمَ أحَدٌ بالم عَنِ الشَّافِعيِ 

 مَن طلََبه بذِلَّةِ النَّفسِ وضِيقِ العَيشِ وخِدمةِ العِلمِ وتَواضُعِ النَّفسِ، أفلَحَ. 

ُعَلِ مِه ويَ تَأدَّبَ مَعَه وإن كان أصغَرَ مِنه سِنًّا، وأقَلَّ  
وقال النَّوويُّ: ينَبَغي أن يَ تَواضَعَ لم

شُهرةً ونَسَبًا وصَلاحًا وغَيَر ذلك، ويَ تَواضَعَ للعِلمِ؛ فبتَواضُعِه يدُركُِه، وقد قالوا:  
تَعالي ... كالسَّيلِ حَربٌ للمَكانِ العالي، وينَبَغي أن ينَقادَ  

ُ
العِلمُ حَربٌ للفتَّ الم

ريضِ العاقِلِ يقَبَلُ قَولَ الطَّبيبِ النَّاصِحِ  
َ
ُعَلِ مِه ويُشاوِرهَ في أمُورهِ ويقَبَلَ قَولَه، كالم

لم
 الحاذِقِ، وهذا أوَلى.

لائيُّ إذا بَ لَغَه الحدَيثُ عَنِ الرَّجُلِ، فأرادَ  
ُ
وعن حَجَّاجٍ، قال: كان عَمرُو بنُ قيَسٍ الم

أن يَسمَعَه، أتًه حَتََّّ يَجلِسَ بَيَن يدََيه ويََفِضَ جَناحَه، ويقَولَ: عَلِ مْنّ رَحِمَك اللهُ  
 مََّا عَلَّمَك اللهُ.
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كانَ  
َ
بِ العِلمِ أكثَ رُهم عِلمًا، كما أنَّ الم تَواضِعُ في طُلاَّ

ُ
: الم ُعتَ زِ 

وقال عَبدُ اِلله بنُ الم
نخَفِضَ أكثَ رُ البقاعِ ماءً.

ُ
 الم

وقال عَطاءٌ: إني ِ لأسََعُ الحدَيثَ مِنَ الرَّجُلِ وأنا أعلَمُ به مِنه، فأرُيه مِن نفَسي أني ِ  
 لا أُحسِنُ مِنه شَيئًا. 

عتُه قبَلَ   وعنه قال: إنَّ الشَّابَّ ليَ تَحَدَّثُ بَحديثٍ فأسََعُ له كَأني ِ لَم أسََعْه، ولَقد سََِ
 أن يولَدَ. 

 راابِعًا: حُسنُ الظَّنيِ بِم 

ا الَّذِينا آمانُوا اجْتانِبُوا كاثِيراً مِنا الظَّنيِ إِنَّ ب اعْضا الظَّنيِ إِثُْ  والاا   قال تعالى: " يَا أاي ُّها
تًا   ما أاخِيهِ ماي ْ كُلا لحاْ تَااسَّسُوا والاا ي اغْتابْ ب اعْضُكُمْ ب اعْضًا أايُُِبُّ أاحادكُُمْ أانْ يَاْ

 " الحجرات  فاكارهِْتُمُوهُ واات َّقُوا اللََّّا إِنَّ اللََّّا ت اوَّاب  راحِيم  

مُ  امِسًا: ماعرفِةُ فاضلِهم والوفاءِ لَا  خا

قال الماوَرْديُّ: اعلَمْ أنَّ للمُتَ عَلِ مِ تَُلَُّقًا وتَذَلُّلًا، فإنِ استَعمَلَهما غَنِم، وإن ترَكَهما  
حُرمِ؛ لأنَّ التَّمَلُّقَ للعالمِِ يظُهِرُ مَكنونَ عِلمِه، والتَّذَلُّلَ له سَبَبٌ لإدامةِ صَبرهِ،  

وبإظهارِ مَكنونهِ تَكونُ الفائدِةُ، وباستِدامةِ صَبرهِ يَكونُ الإكثارُ، ثَُُّ ليَعرِفْ له  
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فَضلَ عِلمِه، وليَشكُرْ له جَميلَ فِعلِه، ولا يَمنَ عْه مِن ذلك عُلُوُّ مُنزلِتَِه إن كانت له،  
 وإن كان العالمُ خامِلًا؛ فإنَّ العُلَماءَ بعِلمِهم قدِ استَحَقُّوا التَّعظيمَ لا بالقُدرةِ والمالِ. 

وعَنِ الفَضلِ بنِ زيادٍ القَطَّانِ، قال: قال أحَمدُ بنُ حَنبَلٍ: هذا الذى تَ رَونهَ أو عامَّتَه  
، وماتَ مُنذُ كَذا كَذا سَنةً، وأنا أدعو اللَََّّ للشَّافِعيِ  وأستَغفِرُ   مِنِّ  هو عَنِ الشَّافِعيِ 

 له. 

وعن عَليِ  بنِ أبي طالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال: لا يعَرِفُ فَضلَ أهلِ العِلمِ إلاَّ أهلُ   
 الفَضلِ.

 ، ، قال: إذا تَ عَلَّمَ الإنسانُ مِنَ العالمِِ وعن أبي بَكرٍ مُحَمَّدِ بنِ عَليٍ  الأدُْفوُيِ  النَّحويِ 
وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لفَِتَاهُ، وهو يوشَعُ   واستَفادَ مِنه الفوائدَِ فهو له عَبدٌ؛ قال اللهُ تعالى:

ا كان مُتَلمذًا له، مُتَّبِعًا له؛ فجَعَلَه اللهُ فتاهَ لذلك.   بنُ نوُنٍ، ولَم يَكُنْ مََلوكًا له، وإنََّّ

 ساادِسًا: الدُّعاءُ لَم 

عن عَبدِ اِلله بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: قال رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"  
مانِ استاعاذا بَلِله فأعيذوه، ومان ساألا بَلِله فأعطاوه، ومان داعاكُم فأجيبوه، ومان 
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دوا ما تُكافِئوناه فادعُوا له حاتََّّ ت اراوا   صاناعا إليكُم ماعروفاً فكافِئوه، فإن لما تَاِ
 " صححه الألباني   أنَّكُم قد كافاأتُُوه

، قال: سََِعتُ أحَمدَ بنَ حَنبَلٍ يقَولُ: ما صَلَّيتُ صَلاةً   وعن مُحَمَّدِ بنِ اللَّيثِ الرَّازيِِ 
.  مُنذُ أربعَيَن سَنةً إلاَّ وأنا أدعو فيها للشَّافِعيِ 

تَ رَونهَ أو عامَّتَه   وعَنِ الفَضلِ بنِ زيادٍ القَطَّانِ، قال: قال أحَمدُ بنُ حَنبَلٍ: هذا الذى
، وماتَ مُنذُ كَذا كَذا سَنةً، وأنا أدعو اللَََّّ للشَّافِعيِ  وأستَغفِرُ   مِنِّ  هو عَنِ الشَّافِعيِ 

 له. 

وقال أبو حَنيفةَ: ما صَلَّيتُ صَلاةً مُنذُ ماتَ حَمَّادٌ إلاَّ استَغفَرتُ له مَعَ والِدي،  
ن تَ عَلَّمتُ مِنه عِلمًا أو عَلَّمتُه عِلمًا.

َ
 وإني ِ لأستَغفِرُ لم

سجِدِ  
َ
وعن ابنِ أبي مَريَم، قال: ذكُِر مالِكُ بنُ أنَسٍ عِندَ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ في الم

ُ، وذكََر مِن   الجامِعِ، فقال اللَّيثُ: واِلله إني ِ لأدعو لمالكٍ في صَلاتي بأن يبُقيَه اللََّّ
 حاجةِ النَّاسِ إليه.

مُ تانقُّصِهم أوِ اغتيابِِم  ابِعًا: عادا  سا

رءِ شَرًّا ألاَّ يَكونَ صالحاً، وهو يَ قَعُ في الصَّالحيَن!  
َ
 قال مالِكُ بنُ دِينارٍ: كَفى بالم
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قال الأوزاعيُّ لبَقيَّةَ بنِ الوليدِ: لا تَذكُرْ أحَدًا مِن أصحابِ مُحَمَّدٍ نبَيِ ك صلَّى اللهُ  
عليه وسلَّم إلاَّ بَخيٍر، ولا أحَدًا مِن أمَُّتِك، وإذا سََِعتَ أحَدًا يَ قَعُ في غَيرهِ فاعلَمْ أنَّه  

ا يقَولُ: أنا خَيٌر مِنه.   إنََّّ

بارَكِ: مَنِ استَخَفَّ بالعُلَماءِ ذَهَبَت آخِرتَهُ، ومَنِ استَخَفَّ  
ُ
وقال عَبدُ اِلله بنُ الم

 بالأمَُراءِ ذَهَبَت دُنياه، ومَنِ استَخَفَّ بالإخوانِ ذَهَبَت مُروءَتهُ.

: مَهْ! لا تَذكُرِ العُلَماءَ بشَيءٍ؛ فيُميتَ   وقال الَحسَنُ بنُ ذكَوانَ لرَجُلٍ وقَعَ في عالمٍِ
 اللهُ قلَبَك. 

 وقال أحَمدُ: لحومُ العُلَماءِ مَسمومةٌ، مَن شَََّها مَرِضَ، ومَن أكَلَها ماتَ!

لُحومُ العلَماءِ مَسمومةٌ، وَعادَةُ الله في هَتكِ أستارِ مُنتقِصيهِم   وقال ابن عَساكِر:
 مَعُلومَةٌ 

وقال أبو جَعفرٍ الطَّحاويُّ في بيَانِ عَقيدةِ أهلِ السُّنَّةِ والَجماعةِ: عُلَماءُ السَّلَفِ مِنَ  
السَّابقيَن ومَن بعَدَهم مِنَ التَّابعِيَن، أهلُ الَخيِر والأثرَِ، وأهلُ الفِقهِ والنَّظَرِ، لا  

 يذُكَرونَ إلاَّ بالَجميلِ، ومَن ذكَرَهم بسوءٍ فهو على غَيِر السَّبيلِ. 
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وقال سُلَيمانُ بنُ سالٍم: قال لي أبو سِنانٍ: إذا كان طالِبُ العِلمِ لا يَ تَ عَلَّمُ، أو قبَلَ  
ينِ يَ تَ عَلَّمُ الوقيعةَ في النَّاسِ، مَتَّ يفُلِحُ؟! وكان لا يَ تَكَلَّمُ   أن يَ تَ عَلَّمَ مَسألةً في الدِ 

 أحَدٌ في مَجلسِه بعَينِه في أحَدٍ، فإذا تَكَلَّمَ بذلك نَُاه وأسكَتَه. 

تِ العُلماءِ كَما ليسَ له أن يَ تَكَلَّمَ في أهلِ   وقال ابنُ تيَميَّةَ: ليسَ لأحَدٍ أن يَ تَّبِعَ زَلاَّ
العِلمِ والإيمانِ إلاَّ بما هم له أهلٌ؛ فإنَّ اللَََّّ تعالى عَفا للمُؤمِنيَن عَمَّا أخطئَوا، كما  

 قال اللهُ " قد فعَلتُ ".  ربَ َّنَا لَا تُ ؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْناَ  قال تعالى:

قال ابن عساكر: كُلُّ مَن أطلَقَ لسانهَ في العُلَماءِ بالثَّلبِ، بَلاه اللهُ عَزَّ وجَلَّ قبَلَ  
 مَوتهِ بموَتِ القَلبِ. 

 وقال الثَّوريُّ: عِندَ ذِكرِ الصَّالحيَن تنَزلُِ الرَّحمةُ. 

مِنًا: الت َّلاطُّفُ في الرَّديِ عليهم إن أخطؤوا   ثاا

أنَّ النَّبَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  عن سَعيدِ بنِ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبَزى، عن أبيه" 
صلَّى في الفاجرِ فتَّااكا آيةً، فلامَّا صلَّى قال: أفي القاومِ أُبياُّ بنُ كاعبٍ؟ قال أُبياٌّ:  

 " رواه أحمد   يَ راسولا اِلله، نُسِخات آيةُ كاذا وكاذا، أو ناسيتاها؟ قال: ناسيتُها
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، قال: دَرَّسَنا يوَمًا أبو بَكرٍ الخوَارزِميُّ، فحَكى في   وعن أبي عَبدِ اِلله الصَّيمَريِ 
تَدريسِه عن مُحَمَّدِ بنِ الَحسَنِ شَيئًا وَهِمَ في حِكايتَِه، وكان مُحَمَّدٌ قد نَصَّ في الجامِعِ  

الصَّغيِر على خِلافِه، فلمَّا انقَضى تَدريسُه تَ ركَتُ الإعادةَ على الأصحابِ،  
حَمَّدِ بنِ الَحسَنِ،  

ُ
ومَضَيتُ إلى أبي بَكرٍ وقد دَخَلَ مَنزلَِه ومَعي كِتابُ الجامِعِ لم

واستَأذَنتُ على أبي بَكرٍ، فأذِنَ لي في الدُّخولِ، فدَخَلتُ وسَلَّمتُ عليه، ثَُُّ قلُتُ  
له: هاهنا بابٌ فيه شَيءٌ قد أشكَل علَيَّ، وأحتاجُ إلى قِراءَتهِ على الشَّيخِ، فقال: 
وضِعِ الذي قَصَدتُ لأجلِه إلى أنِ انتَ هَيتُ إليه وجاوَزتهُ،  

َ
افعَلْ، فقَرأَتُ مِن قبَلِ الم

فقال أبو بَكرٍ: قد كُنَّا حَكَينا في الدَّرسِ عن مُحَمَّدِ بنِ الَحسَنِ شَيئًا، والنَّصُّ هاهنا 
عَنه بِخلافِه، وهو كَذا! فعَرِ فِ الأصحابَ ذلك حَتََّّ يذَكُروه ويُ عَلِ قوه على  

 الصَّوابِ.

ثنَا يََيى بنُ مَعيٍن، قال: أخطأَ عَفَّانُ في نَ يِ فٍ   وعَنِ الَحسَنِ بنِ عَليلٍ، قال: حَدَّ
وعِشرينَ حَديثاً ما أعلَمتُ بها أحَدًا، وأعلَمتُه فيما بيَنّ وبيَنَه، ولَقد طلََبَ إليَّ  
دَ   خَلَفُ بنُ سالٍم، فقال قُلْ لي: أيُّ شَيءٍ هيَ؟ فما قلُتُ له، وكان يَُِبُّ أن يجَِ

 عليه.
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عروفِ بالنَّطَّاحِ، قال: قال أبو عُبَيدةَ: لا تَ رُدَّنَّ على أحَدٍ  
َ
وعن مُحَمَّدِ بنِ صالِحٍ الم

 خَطأًَ في حَفلٍ؛ فإنَّه يَستَفيدُ ويَ تَّخِذُك عَدوًّا.

قال ابنُ رَجَبٍ: إذا كان مُرادُ الرَّادِ  إظهارَ عَيبِ مَن رَدَّ عليه، وتنَقُّصَه وتبَييَن جَهلِه  
وقُصورهِ في العِلمِ، ونَحوَ ذلك، كان مُحَرَّمًا، سَواءٌ كان رَدُّه لذلك في وَجهِ مَن رَدَّ  
عليه أو في غَيبَتِه، وسَواءٌ كان في حَياتهِ أو بعَدَ مَوتهِ، وهذا داخِلٌ فيما ذَمَّه اللهُ  

قتَدى بهم  
ُ
تعالى في كِتابهِ وتَوعَّدَ عليه في الهمَزِ واللَّمزِ، وهذا كُلُّه في حَقِ  العُلَماءِ الم

ينِ، فأمَّا أهلُ البدعَِ والضَّلالةِ ومَن تَشَبَّه بالعُلَماءِ وليس مِنهم، فيَجوزُ بيَانُ   في الدِ 
 جَهلِهم، وإظهارُ عُيوبِهم؛ تََذيراً مِنَ الاقتِداءِ بهم. 

 

 فصلُ: الواجبِ إزاءا زلَّةِ العالمِِ  

 إزاءَ زلَّةِ العالمِِ ستَّةُ أمُورٍ  الواجبُ 

 .أو لًا: التثبُّتُ في صُدورِ الزلَّةِ منهُ 
 .ثانيًا: التثبُّتُ من كونُِا خطأً، وهذهِ وظيفةُ العلماءِ الرَّاسخينَ 

 .ثالثاً: تركُ ات بِاعِه فيها
 .رابعًا: التماسُ العُذرِ لهُ بتأويلٍ سائغٍ 
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، لا بعُنفٍ وتشهيرٍ   .خامسًا: بذلُ النُّصحِ لهُ بلُطفٍ وسِرٍ 
 .سادسًا: حفظُ جَنابهِ، فلا تُِدَرُ كرامتُه في قلوبِ المسلمينَ 
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بُ   الإخوةِ والأصحابِ   قوقِ حُ بَا
 حُقوقُ الإخوةِ والأصحابِ أربعَ عشرةَ 

 أولًا: حُسنُ الخلُُقِ معاهم 

لم يكُنْ راسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه  عن عَبدِ اِلله بنِ عَمروٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال " 
"  وسلَّم فاحِشًا ولا مُتافحيِشًا، وإنَّه كان ياقولُ: إنَّ خياراكُم أحاسِنُكُم أخلاقاً

 رواه البخاري ومسلم  

أكمالُ  وعن أبي هُريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "  
 " رواه أحمد  المؤُمِنيّا إيَانًا أحسانُهم خُلُقًا 

إنَّ اللََّّا  وعن أبي الدَّرداءِ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه قال " 
 " رواه أحمد   يبُغِضُ الفاحِشا الباذيءا 

 ثانيًا: أن يُُِبَّه في اِلله لا لغارضٍ دُنياوِي وأن يعُلِما مان يُُِبَّه 

لا  عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " 
ابُّوا  " رواه مسلم  تادخُلونا الجانَّةا حتََّّ تؤُمِنوا، ولا تؤُمِنوا حتََّّ تَا
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مان أحابَّ   وعن أبي هُريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال "
دا طاعما الإيَانِ، فليُحِبَّ المارءا لا يُُِبُّه إلاَّ لِله عازَّ وجالَّ   " رواه أحمد  أن يَاِ

  وعَنِ المقِدامِ بنِ مَعدِيكَرِبَ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال "
 " رواه أحمد    إذا أحابَّ أحادكُُم أخاه، فليُعلِمْه أنَّه يُُِبُّه

 مَاابَّةُ الخيِر لَم  ثالثاً: 

والذي نافسُ مَُامَّدٍ  عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال "  
 " رواه النسائي   بيادِه، لا يؤُمِنُ أحادكُُم حتََّّ يُُِبَّ لأخيه ما يُُِبُّ لنافسِه مِنا الخيرِ 

 رابعًا: التَّعاوُنُ والتَّآزرُُ 

ة    قال تعالى: "  " الحجرات  إِنََّّاا الْمُؤْمِنُونا إِخْوا

المؤُمِنُ   عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال "
للمُؤمِنِ كالبنُيانِ، ياشُدُّ باعضُه باعضًا، ثَُّ شابَّك بيّا أصابعِه. وكان النَّبُّ صلَّى اللهُ  

عليه وسلَّم جالسًا إذ جاءا راجُل  ياسألُ، أو طالِبُ حاجةٍ، أقبال علينا بواجهِه،  
"رواه البخاري   فقال: اشفاعوا فلتُؤجاروا، ولياقضِ اللهُ على لسانِ نابييِه ما شاءا 

 ومسلم  
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" انصُرْ أخاك  وعن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
ظالِمًا أو ماظلومًا. فقال راجُل : يَ راسولا اِلله، أنصُرُه إذا كان ماظلومًا، أفراأيتا  

جُزُه  ن اعُه-إذا كان ظالِمًا، كيف أنصُرُه؟ قال: تَا مِنا الظُّلمِ؛ فإنَّ ذلك   -أو تُا
 " رواه البخاري  ناصرُه

وعن عَبدِ اِلله بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال "  
ُ في   المسُلِمُ أخو المسُلمِ لا ياظلِمُه ولا يُسلِمُه، ومان كان في حاجةِ أخيه كان اللََّّ

تِه، ومان فرَّجا عن مُسلمٍ كُربةً فرَّجا اللهُ عانه كُربةً مِن كُرُبَتِ ياومِ القيامةِ،   حاجا
ُ ياوما القيامةِ   " رواه البخاري ومسلم  ومان ساتَّاا مُسلِمًا ساتَّه اللََّّ

 بَل ينَصُرهُ  يؤُذيه لا يُسلِمُه: أي لا يَتركُُه مَعَ ما

 خامسًا: التَّزاوُر والسُّؤالُ عن أحوالَِم   

ألا  عن أنَسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال " 
أخبِركُُم برجِالِكُم في الجانَّةِ؟ قلُنا: بالى يَ راسولا اِلله، قال: النَّبُّ في الجانَّةِ،  

يقُ في الجانَّةِ، والشَّهيدُ في الجانَّةِ، والماولودُ في الجانَّةِ، والرَّجُلُ يازورُ أخاه في   والصيِديِ
ناحيةِ الِمصرِ لا يازورهُ إلاَّ لِله في الجانَّةِ. ألا أخبِركُُم بنِسائِكُم في الجانَّةِ؟ قلُنا: بالى  
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يَ راسولا اِلله. قال: كُلُّ وادودٍ والودٍ، إذا غاضِبات أو أُسيءا إليها قالت: هذه  
 " حسنه الألباني  يادي في يادِك لا أكتاحِلُ بغُمْضٍ حتََّّ تارضى

" إنَّ راجُلًا زار  وعن أبي هُريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال 
تِه مالاكًا، فلمَّا أتى عليه قال:   أخًا له في قريةٍ أخرى، فأرصادا اللهُ له على مادراجا

ا؟   أين تريدُ؟ قال: أريدُ أخًا لي في هذه القريةِ، قال: هل لك عليه من نعِمةٍ ت ارُبُِّ
قال: لا، غيرا أنييِ أحبابتُه في اِلله عزَّ وجالَّ، قال: فإنييِ راسولُ اِلله إليك بأنَّ اللها  

 " رواه مسلم   قد أحابَّك كما أحبابتاه فيه

وقال عَبدِ اِلله بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه: كُنَّا إذا فقَدنا الأخَ أتيناه؛ فإن كان مَريضًا  
 كانت عيادةً، وإن كان مَشغولًا كان عَونًا، وإن كان غيَر ذلك كانت زيارةً. 

وكان الَحسَنُ إذا فقَدَ الرَّجُلَ مِن إخوانهِ أتى مَنزلَِه، فإن كان غائبًِا وَصَل أهلَه  
وعيالَه، وإن كان شاهدًا سَأله عن أمرهِ وحالهِ، ثَُُّ دَعا بعَضَ ولدِه مِنَ الأصاغِرِ  

 فأعطاهمُ الدَّراهِمَ ووهَبَ لهم.

  وقال ابن قتيبة رحمه الله: امشِ ميلًا وعُد مريضاً، وامشِ ميليِن وأصلِح بيِن اثنيِن،
 وامشِ ثلاثةَ أميالٍ وزُر أخاً في الله. 
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وقال ابن حزم: لا تَرغب فيمن يزَهد فيكَ فتحصلُ على الخيبةِ والخزي، ولا تَ زْهد  
 فيمن يرغبُ فيكَ، فإنَّه بابٌ من أبوابِ الظلمِ وتركُ مقارضة الإحسانِ وهذَا قبيحٌ. 

وقال بعض السلف: عاشروا الناس معاشرة إن غبتم حنوا إليكم، وإن مِتُّم بكَوا  
 عليكم. 

 ساادسًا: إعانتهُم بَلمالِ 

" قال اللهُ  عن مُعاذُ بنُ جَبَلٍ قال سََِعتُ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقَولُ 
تاباراك وتعالى: وجابات مَاابَّتي للمُتاحابيِيّا فيَّ، والمتُاجالِسيّا فيَّ، والمتُازاوِرينا فيَّ، 

 " رواه أحمد  والمتُاباذِليّا فيَّ 

تَباذِليَن فيَّ:  البَذل هو العَطاءُ 
ُ
 والم

المؤُمِنُ  وعن أبي هُريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن رَسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال " 
وطهُ مِن ورائهِ " رواه   مِرآةُ المؤُمِنِ، والمؤُمِنُ أخو المؤُمِنِ، ياكُفُّ عليه ضيعاتاه، ويُا

 أبو داود 
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إنَّ الأشعارييِيّا إذا أرمالوا في الغازوِ  ومدحَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الأشعَريين فقال " 
أو قالَّ طاعامُ عِيالَِم بَلمادينةِ، جِااعوا ما كان عِنداهم في ثاوبٍ واحِدٍ، ثَُّ اقتاساموه  

 " رواه البخاري ومسلم   بيناهم في إناءٍ واحِدٍ بَلسَّويَّةِ؛ فهم مِنييِ وأنا مِنهم 

وكان في السَّلَفِ مَن يَ تَفقَّدُ عيالَ أخيه وأولادَه بعَدَ مَوتهِ أربعَيَن سَنةً يقَومُ لحاجاتِِم  
 ومَصالِحهم ويَتَردََّدُ كُلَّ يوَمٍ إليهم، فكانوا لا يفَقِدونَ مِنَ الميِ تِ إلاَّ عينَه.

وكان الواحِدُ مِنهم يَتَردََّدُ إلى بابِ أخيه في غَيبَتِه وحُضورهِ، ويَسألُ فيَقولُ: هل   
 لكُم زيتٌ؟ هل لكُم مِلحٌ؟ هل لكمَ حاجةٌ؟ فيَقومُ بها مِن حيثُ لا يعَرِفُ أخوه.

، عن أبيه، قال: رأَيتُ طلَحةَ   نيا عَنِ الصَّلتِ بن بسِطامٍ التَّيميِ  وروى ابن أبي الدُّ
بنَ مُصَرِ فٍ يََرجُُ مِن زقُاقٍ ضيِ قٍ في التَّيمِ، فقُلتُ: من أينَ يَجيءُ طلَحةُ؟ قالوا: يََتي  

أمَّ عُمارةَ بنِ عُميٍر يَبَرُّها بالنَّفقةِ والكِسوةِ والصِ لةِ، قال: وذاك بعَدَ مَوتِ عُمارةَ  
 ببِضعَ عَشرةَ سَنةً! قال: وكانت أمُّ عُمارةَ أعجَميَّةً.

وقاَل أبو جَعفرَ لأصحابهِ: أيَدُخلُ أحدكُم يدهُ في كُمِ  أخيهِ فيأخذَ منهُ ما 
 فلستُم بإخوانٍ كمَا تزعمونَ. قاَل: لا، قاَلوا: يريد؟
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 ساابعًا: الدُّعاءُ لَم 

عَ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقَولُ   عن أمِ  الدَّرادءِ، قالت:حَدَّثَنّ سيِ دي أنَّه سََِ
" رواه   مان داعا لأخيه بظاهرِ الغيبِ، قال المالاكُ الموكَّلُ به: آميّا، ولك بِثِلٍ " 

 مسلم  

وعنها أيضًا قالت: كان لأبي الدَّرداءِ سِتُّونَ وثَلاثُّئِةِ خَليلٍ في اِلله، يدَعو لهم في  
الصَّلاةِ، قالت أمُّ الدَّرداءِ: فقُلتُ له في ذلك، فقال: إنَّه ليس رَجُلٌ يدَعو لأخيه  

في الغَيبِ إلاَّ وكَّلَ اللهُ به مَلكَيِن يقَولانِ: ولك بمثِلٍ، أفلا أرغَبُ أن تَدعوَ لي  
لائِكةُ؟

َ
 الم

عاذِ بنِ  
ُ
وكان يََيى بنَ سَعيدٍ يقَولُ في سُجودِه: اللَّهمَّ اغفِرْ لخالِدِ بنِ الحارِثِ، ولم

ثنَا شُعبةُ، عن مُعاويةَ بنِ قُ رَّةَ، قال: قال أبو  مُعاذٍ، فلما سُؤل عن ذلك قال: حَدَّ
الدَّرداءِ: إني ِ لأستَغفِرُ لسَبعيَن مِن إخواني في سُجودي، أسََِ يهم بأسَائهِم، وأسَاءِ 

 آبائهِم.

وقال مُحَمَّدُ بنُ يوسُفَ الأصبَهانيُّ: وأينَ مِثلُ الأخِ الصَّالِح؟! أهلُك يقَتَسِمونَ  
ميراثَك، وهو مُنفردٌِ بَحسرَتِك، مُهتَمٌّ بما قَدَّمتَ، يدَعو لك في ظلُمةِ اللَّيلِ وأنتَ  

 تََتَ أطباقِ الثَّرى. 
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َكِ يُّ: مِن واجِبِ الأخوَّةِ تََصيصُه وإفرادُه بالدُّعاءِ، والاستِغفارُ له  
قال أبو طالبٍ الم

 في الغيبِ، فلو لم يكُنْ مِن بَ ركَةِ الأخوَّةِ إلاَّ هذا كان كثيراً. 

وقال بعضُ السَّلف: وإنَّ من أعظَمِ الَحسرةِ مَن خَرجََ مِنَ الدُّنيا ولم يؤُاخِ أخًا في اِلله  
ُحِبِ يَن عِندَ اِلله تعالى،  

ؤاخاةِ، وينَالَ به مَنازلَِ الم
ُ
عَزَّ وجَلَّ؛ فيُدركَِ بذلك فضائِلَ الم

نيا مَن لم يكُنْ له خَليلٌ يََنَسُ به، وصَديقُ صِدقٍ   ومِن أشَدِ  النَّاسِ وَحشةً في الدُّ
 يَسكُنُ إليه.  

وقال النووي: كان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم  
 بتلك الدعوه، لأنُا مستجابة ويَصل له مثلها. 

 بئس الصديق تَتاج أن يقول له: اذكرني في دعائك.  وقال يَيى بن معاذ:

 ثامنًا: تركُ إساءةِ الظنيِ بهِ والعفوِ عن الزَّلاتِ 
ا الَّذِينا آمانُوا اجْتانِبُوا كاثِيراً ميِنا الظَّنيِ إِنَّ ب اعْضا الظَّنيِ إِثُْ  ۖقال تعالى "  "   يَا أاي ُّها

  الحجرات

 " الشورى فامانْ عافاا واأاصْلاحا فاأاجْرُهُ عالاى اللََِّّ وقال تعالى " 
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قال عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه: شرط الصحبة إقالة العثرة، ومسامحة العشرة، والمواساة في   
 .العسرة

وقال أيضًا رَضِيَ اللهُ عنه: وغَريبٌ مَن لم يكُنْ له حَبيبٌ، ولا يوحِشَنَّك مِن صَديقٍ  
 .سُوءُ ظَن ٍ 

 .وقال السلف: من جَعَل لنفسِه من حُسْنِ الظَّنِ  بإخوانهِ نصيبًا أراح قَ لْبَه

وقال أكثم بن صيفي رحمه الله: من شدد نفَّر، ومن تراخى تَلَّف والسرور في  
 التغافل. 

المؤمن يطلب معاذير إخوانه، والمنافق   الله بن محمد بن منازل رحمه الله:   وقال عبد
 .يطلب عثرات إخوانه 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك، فاذكر  
 عيوب نفسك. 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه معاتبة الأخ أهون من فقده، ومن لك بأخيك  
 كله؟
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الله بن زيد الجرمي رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس    وقال عبد
 له العذر جهدك فإن لم تجد له عذراً، فقل في نفسك: لعل لأخي عذراً لا أعلمه.

وقال السلمي رحمه الله: من آداب الصحبة الصفح عن عثرات الإخوان وترك  
 تَنيبهم عليها.

 وعن الأصمعي قال: قال أعرابي تناسَ مساوئ الإخوان يدُمْ لك ودهم.

 وقال حمدون القصار: إذا زلَّ أخ من إخوانكم فاطلبوا له سبعين بابًا عذراً. 

 وقال طاهِرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ: 
 إذا ما خَليلي أساء مَرَّةً         وقد كان مِن قبَلُ ذا مُجمِلَا 

 تَََمَّلتُ ما كان مِن ذَنبِه         فلم يفُسِدِ الآخِرُ الأوَّلَا 

 وقال الشَّاعِرُ: 
 هَبْنّ أسَأتُ كما زعَمْتَ        فأينَ عاقِبةُ الأخوَّهْ 
ُرُوَّهْ 

  فإذا أسَأتَ كما أسَأتُ         فأينَ فضلُك والم

 تًسِعًا: الذَّبُّ عن أعراضِهم 
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عن عَبدِ اِلله بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال" 
ُ في   المسُلِمُ أخو المسُلمِ لا ياظلِمُه ولا يُسلِمُه، ومان كان في حاجةِ أخيه كان اللََّّ

تِه، ومان فرَّجا عن مُسلمٍ كُربةً فرَّجا اللهُ عانه كُربةً مِن كُرُبَتِ ياومِ القيامةِ،   حاجا
ُ ياوما القيامةِ   "رواه البخاري ومسلم   ومان ساتَّاا مُسلِمًا ساتَّه اللََّّ

 ولا يُسلِمُه أي: ولا يََذُلهُ عَنِ النُّصرةِ. 

 عااشرًا: التَّناصُحُ 

المؤُمِنُ مِرآةُ  عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عن رَسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال" 
وطهُ مِن ورائهِ " رواه أبو   المؤُمِنِ، والمؤُمِنُ أخو المؤُمِنِ، ياكُفُّ عليه ضيعاتاه، ويُا

 داود

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَل" حاقُّ الْمُسْلِمِ عالاى  وعَنْ أَبي هُريَْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
: قاالا  الْمُسْلِمِ سِتٌّ  إِذاا داعااكا   قِيلا ماا هُنَّ يَا راسُولا اللََِّّ إِذاا لاقِيتاهُ فاساليِمْ عالايْهِ وا

إِذاا مارِضا   تْهُ وا إِذاا اسْت انْصاحاكا فاانْصاحْ لاهُ واإِذاا عاطاسا فاحامِدا اللََّّا فاشميِ فاأاجِبْهُ وا
إِذاا مااتا فااتَّبِعْهُ   " رواه مسلم  ف اعُدْهُ وا
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في إحياء علوم الدين : أي يرَى مِنه ما لا يرَى مِن نفَسِه، فيَستَفيدُ   قال الغَزاليُّ 
رءُ بأخيه مَعرفِةَ عُيوبِ نفَسِه، ولوِ انفرَدَ لم يَستَفِدْ كما يَستَفيدُ بالمرِآةِ الوُقوفَ  

َ
الم

على عُيوبِ صورَتهِ الظَّاهِرةِ؛ فيُ نَ بِ هُ الأخُ الأخَ على عُيوبهِ، ويُ قَبِ حُ القَبيحَ، ويَُسِ نُ  
نيا   الَحسَنَ، ويذَكُرُ له فوائدَِ تَركِ القَبيحِ، فإن لم ينَزَجِرْ يََُوِ فهُ بما يَكرَهُه في الدُّ

والآخِرةِ؛ ليَنزَجِرَ عَنه، ولكِن ينَبَغي أن يُ نَ بِ هَه على ذِكرِ عُيوبهِ سِرًّا؛ بحيثُ لا يَطَّلِعُ  
لِأ فهو تَوبيخٌ وفضيحةٌ، وما كان في السِ رِ  فهو شَفقةٌ  

َ
عليه أحَدٌ، فما كان على الم

 ونَصيحةٌ. 

وقال ابنُ حِبَّانَ في روضةِ العُقلاءِ ونزهةِ الفضلاءِ : خيُر الإخوانِ أشَدُّهم مُبالغةً في  
النَّصيحةِ، كما أنَّ خيَر الأعمالِ أحَمدُها عاقِبةً وأحسَنُها إخلاصًا، وضَربُ النَّاصِحِ  

   خيٌر مِن تََيَّةِ الشَّانِئِ 
ؤمِنِ، وهو مِرآةُ أخيه؛ إن رأَى مِنه ما لا  

ُ
ؤمِنُ شُعبةٌ مِنَ الم

ُ
عَنِ الَحسَنِ قال: الم

 يعُجِبُه سَدَّدَه وقَ وَّمَه ونَصَحَه في السِ رِ  والعَلانية.
بُ إلاَّ سِرًّا؛ لأنَّ مَن وعَظَ   والنَّصيحةُ تجَِبُ على النَّاسِ كافَّةً، ولكِنْ إبداؤُها لا يجَِ
جهودِ للمُسلمِ فيما  

َ
أخاه عَلانيةً فقَد شانهَ، ومَن وعَظهَ سِرًّا فقَد زانهَ؛ فإبلاغُ الم

 يزَيِنُ أخاه أحرى مِنَ القَصدِ فيما يَشينُه 
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عن سُفيانَ قال: قلُتُ لمسِعَرٍ: تَُِبُّ أن يَُبركَ رَجُلٌ بعُيوبك؟ قال: أمَّا أن يَجيءَ  
 إنسانٌ فيوبخِ َنّ بها فلا، وأمَّا أن يَجيءَ ناصِحٌ فنَ عَم.

بارَكِ قال: كان الرَّجُلُ إذا رأَى مِن أخيه ما يَكرهَُ أمَرهَ في سَتٍر ونَُاه في  
ُ
وعنِ ابنِ الم

سَتٍر، فيُؤجَرُ في سَترهِ ويؤُجَرُ في نَُيِه؛ فأمَّا اليَومَ فإذا رأَى أحَدٌ مِن أحَدٍ ما يَكرهَُ  
 استَغضَبَ أخاه وهَتَك سِترهَ! 

وعن سُفيانَ قال: جاءَ طلَحةُ إلى عَبدِ الجبََّارِ بنِ وائِلٍ وعِندَه قَومٌ، فسارَّه بشيءٍ ثَُُّ  
 انصَرَف، فقال: أتَدرونَ ما قال لي؟ قال: رأَيتُك التَ فَتَّ أمسِ وأنتَ تُصَلِ ي! 

والنَّصيحةُ إذا كانت على نعَتِ ما وصَفْنا تقُيمُ الألُفةَ وتُ ؤَدِ ي حَقَّ الأخوَّةِ، وعَلامةُ 
نصوحِ له أن ينَصَحَه سِرًّا، وعَلامةُ مَن أرادَ شَينةً أن ينَصَحَه  

َ
النَّاصِحِ إذا أرادَ زينةَ الم

 عَلانيةً؛ فليَحذَرِ العاقِلُ نُصحَه الأعداءَ في السِ رِ  والعَلانيةِ. 

 حاديا عشار: كتمُ سِرَّهم 

أرباع   عن عَبدِ اللََِّّ بنِ عَمروٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال" 
مان كُنَّ فيه كان مُنافِقًا خالصًا، ومان كانت فيه خاصلة  مِنهنَّ كانت فيه خاصلة   
مِنا النيِفاقِ حتََّّ ياداعاها: إذا اؤتُُِنا خانا، وإذا حادَّثا كذاب، وإذا عاهادا غادار،  

 " رواه البخاري ومسلم   وإذا خاصاما فاجارا 
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وروى مسلمٌ عن ثابتٍ عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال" أتى عليَّ رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ  
عليه وسلَّم وأنا ألعَبُ مَعَ الغِلمانِ. قال: فسَلَّمَ علينا، فبَ عَثَنّ إلى حاجةٍ، فأبطأَتُ  
على أمُِ ي، فلمَّا جِئتُ قالت: ما حَبَسَك؟ قلُتُ: بَ عَثَنّ رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه 

ثنَّ بسِرِ  رَسولِ اِلله   ا سِرٌّ. قالت: لا تََُدِ  وسلَّم لحاجةٍ. قالت: ما حاجَتُه؟ قلُتُ: إنَُّ
 صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحَدًا. قال أنَسٌ: واِلله لو حَدَّثتُ به أحَدًا لحدََّثتُك يا ثابتُ" 

تُُم بأحابيِ الأسماءِ والألقابِ إليهم   ثاني عشار: داعوا

يْراً   "قال تعالى رْ ق اوْم  مِنْ ق اوْمٍ عاساى أانْ ياكُونوُا خا ا الَّذِينا آمانُوا لاا ياسْخا يَا أاي ُّها
هُنَّ والاا ت الْمِزُوا أانْ فُساكُمْ والاا   يْراً مِن ْ هُمْ والاا نِسااء  مِنْ نِسااءٍ عاساى أانْ ياكُنَّ خا مِن ْ
ْ ي اتُبْ فاأُولائِكا هُمُ   يَاانِ وامانْ لما ت انااب ازُوا بَِلْأالْقاابِ بئِْسا الِاسْمُ الْفُسُوقُ ب اعْدا الْإِ

 " الحجرات  الظَّالِمُونا 

وعن عَبدِ اِلله بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: مََّا يُصفي لك وُدَّ أخيك: أن تُسَلِ مَ  
جلِسَ إليك.

َ
 عليه إذا لقيتَه، وتَدعوَه بأحَبِ  الأسَاءِ إليه، وتوُسِ عَ له الم

وقال عُمَرَ بنِ الَخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه: يُصفي لك وُدَّ أخيك ثَلاثٌ: أن تبَدَأهَ  
رءِ عِيًّا  

َ
جلِسِ، وكفى بالم

َ
بالسَّلامِ، وأن تَدعوَه بأحَبِ  أسَائهِ إليه، وأن توُسِ عَ له في الم
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دَ على النَّاسِ فيما يََتي، وأن يبَدوَ له فيهم ما يََفى عليه مِن نفَسِه، وأن   أن يجَِ
جلِسِ بما لا يعَنيه.

َ
 يؤُذيهَ في الم

يا على شِرائهِم   ثالثا عشار: ألاَّ يابيعا على بايعِهم ولا ياشتَّا

لا يابِعْ  عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال" 
طُبْ باعضُكم على خِطبةِ باعضٍ   "رواه البخاري   باعضُكم على بايعِ باعضٍ، ولا يَا

وقال الصَّنعانيُّ: وصورةُ البَيعِ على البَيعِ  أن يَكونَ قَد وقَعَ البَيعُ بِالخيارِ، فيَأتي في  
ةِ الخيارِ رَجُلٌ فيَقولُ للِمُشتَري: افسَخْ هَذا البَيعَ وأنا أبيعُكَ مِثلَه بِأرخَصَ مِن   مُدَّ
ةِ الخيارِ:   ثَّنَِه أو أحسَنَ مِنه، وكَذا الشِ راءُ على الشِ راءِ: هوَ أن يقَولَ للِبائعِِ في مُدَّ
افسَخِ البَيعَ وأنا أشتَريه مِنكَ بِأكثَ رَ مِن هَذا الثَّمنِ، وصورةُ السَّومِ: أن يَكونَ قَدِ  

ات َّفَقَ مالِكُ السِ لعةِ والرَّاغِبُ فيها على البَيعِ ولَم يعُقَدْ، فيَقولُ آخَرُ للِبائعِِ: أنا  
أشتَريه مِنكَ بِأكثَ رَ، بعدَ أن كانا على الثَّمَنِ، وقَد أجَمعَ العُلَماءُ على تََريِم هذه  

 الصُّوَرِ كُلِ ها، وأنَّ فاعِلَها عاصٍ.

وسُئِلَ ابنُ تيميَّةَ عَن بيعِ رَجُلٍ لرَِجُلٍ بعدَ أن باعَ لرَِجُلٍ قبَلَه، فقال: هَذا الَّذي 
سلِميَن، بل يَستَحِقُّ العُقوبةَ البَليغةَ وهَذا البائعُِ لَم  

ُ
فعَلَه البائعُِ غَيُر جائزٍِ بِإجماعِ الم
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يَتركُِ البَيعَ الأوَّلَ لِكَونهِ مُعتَقِدًا تََريمهَ؛ لَكِن لِأجْلِ بيعِه للِثَّاني، ومِثلُ هَذا حَرامٌ  
سلِميَن.

ُ
 بِإجماعِ الم

 رابعا عشار: ألا يَطُبا على خِطبتِهم 

 عن عَبدِ اِلله بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، قال " نَُى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن  

يبَيعَ بعَضكُم على بيَعِ بعَضٍ، ولا يََطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، حَتََّّ يَتركَُ  
 الخاطِبُ قبَلَه أو يََذَنَ له الخاطِبُ "رواه البخاري ومسلم  

كُم والظَّنَّ؛  وعن أبي هُريَرةَ رَضيَ اللهُ عنه عَنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال"  إيََّ
فإنَّ الظَّنَّ أكذابُ الحاديثِ، ولا تَااسَّسوا ولا تَااسَّسوا، ولا تاباغاضوا، وكونوا  

طُبِ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه حاتََّّ يانكِحا أو ياتَّكُا  " رواه البخاري   إخوانًا، ولا يَا
 ومسلم  
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بُ   المسلمِ تَاها أمَُّتِهِ  وااجِباتِ بَا

 بيّ النفعِ المتعديِي والنفعِ القاصرِ  الفرقِ فصلُ: 

الإسلامُ دينُ جماعةٍ، ودينُ أُخوَّةٍ وترابطٍ، وقد بعثَ اللهُ الأنبياءَ بالإحسانِ إلى  
الخلقِ، وهدايتِهم ونفعِهم في معاشِهم ومعادِهم، ولم يبعثْهم بالخلواتِ والانقطاعِ عن  

 الناسِ؛ فواجبٌ على المسلمِ أن يَرصَ على النفعِ المتعدِ ي. 

النفعُ المتعدِ ي: هو العملُ الذي يصلُ نفعُه إلى الآخرين، سواءٌ كان هذا النفعُ  
؛ كقضاءِ الحوائجِ، ونصرةِ   ؛ كالتعليمِ والدعوةِ إلى اِلله تعالى، أو دنيوياًّ أخروياًّ

 المظلومِ، وغيِر ذلك. 

أمَّا النفعُ القاصرُ: فهو العملُ الذي يقتصرُ نفعُه وثوابهُ على فاعلِه فقط، كالصيامِ  
 والاعتكافِ وغيرهما.

وقد نصَّ فقهاءُ الشريعةِ على أن النفعَ المتعدِ ي للغيِر أولى من النفعِ القاصرِ على  
النفسِ، ولذا قال بعضُهم: إن أفضلَ العباداتِ أكثرُها نفعًا؛ وذلك لكثرةِ ما ورد  
في الكتابِ والسنةِ من نصوصٍ دالَّةٍ على فضلِ الاشتغالِ بمصالِح الناسِ، والسعيِ  

 الحثيثِ لنفعِهم وقضاءِ حوائجِهم، ومن أبرزهِا ما يلي:
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" فاضْلُ  عن أبي الدرداءِ رضيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
 " رواه أبو داود  العاالمِِ عالاى العاابِدِ كافاضْلِ القامارِ عالاى ساائرِِ الكاوااكِبِ 

لائِنْ ي اهْدِيا اللهُ بِكا  وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعليِ  بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه:" 
 " رواه مسلم   راجُلًا وااحِدًا خايْر  لاكا مِنْ حُمْرِ الن َّعامِ 

" مانْ داعاا  وعن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه عن رسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: 
قُصُ ذالِكا مِنْ أُجُورهِِمْ   إِلىا هُدًى كاانا لاهُ مِنا الأاجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مانْ تابِعاهُ، لاا ي ان ْ

ئًا ي ْ  ". رواه مسلم   شا

كما أن صاحبَ العباداتِ القاصرةِ على النفسِ إذا ماتَ انقطعَ عملُه، أمَّا 
 صاحبُ النفعِ المتعدِ ي فلا ينقطعُ عملُه بموتهِ.

وقد بعثَ اللهُ الأنبياءَ بالإحسانِ إلى الخلقِ، وهدايتِهم ونفعِهم في معاشِهم  
ومعادِهم، ولم يبعثْهم بالخلواتِ والانقطاعِ عن الناسِ؛ وورد في البخاري أن النبيُّ  
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنكرَ على أولئك النفرِ الذين همُّوا بالانقطاعِ للتعبُّدِ وتركِ  

 مخالطةِ الناسِ.

 وهذا لا يعنّ أن كلَّ عملٍ متعدِ ي النفعِ أفضلُ من كلِ  عملٍ قاصرٍ؛ فالصلاةُ، 



 
نَّةِ فيِ المُعاَمَلََتِ        هَدْيُ السُّ

 

131 

ومع ذلك فهي من أركانِ الإسلامِ   –في الأصلِ  –والصيامُ، والحجُّ عباداتٌ قاصرةٌ 
 ومبانيهِ العِظامِ. 

ولذا قال بعضُ العلماءِ: أفضلُ العباداتِ: العملُ على مرضاتِ الربِ  في كلِ  وقتٍ  
 بما يقتضيه ذلك الوقتُ ووظيفتُه. 

تَ عَدِ ي ليَْسَ أفَْضَلَ مُطْلَقًا، بَلْ  
ُ
وقال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمهُ اللهُ: الن َّفْعُ الم

بَغِي لِلِإنْسَانِ أَنْ تَكُونَ لَهُ سَاعَاتٌ يُ نَاجِي فِيهَا رَبَّهُ، وَيََْلُو فِيهَا بنَِ فْسِهِ   يَ ن ْ
وَيََُاسِبُ هَا، وَيَكُونُ فِعْلُهُ ذَلِكَ أفَْضَلَ مِنِ اجْتِمَاعِهِ بِالنَّاسِ وَنَ فْعِهِمْ؛ وَلِهذََا كَانَتْ 

 خَلْوَةُ الِإنْسَانِ في اللَّيْلِ بِرَب هِِ أفَْضَلَ مِنِ اجْتِمَاعِهِ بِالنَّاسِ.

 الأمَُّةِ على المسلمِ   حقوقِ فصلُ: 

 الأمَُّةِ على المسلمِ أربعَ عشرةَ  حقوقُ 

 أاوَّلًا: مَاابَّةُ الخايِر المسُْلِمِيّا 

واالَّذِي  عن أنََسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:" 
 " مُت َّفَقٌ عليه ن افْسِي بيِادِهِ، لاا يُ ؤْمِنُ أاحادكُُمْ حاتََّّ يُُِبَّ لِأاخِيهِ ماا يُُِبُّ لنِ افْسِهِ 
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يعًا والاا ت افارَّقُوا، وااذكُْرُوا نعِْماتا اللََِّّ  وقال اللهُ تعالى:"  وااعْتاصِمُوا بحابْلِ اللََِّّ جِاِ
تُمْ عالاى  تِهِ إِخْواانًا، واكُن ْ اءً فاأالَّفا بايّْا قُ لُوبِكُمْ، فاأاصْباحْتُمْ بنِِعْما تُمْ أاعْدا عالايْكُمْ إِذْ كُن ْ

تْادُونا  تهِِ لاعالَّكُمْ تُا ُ لاكُمْ آيَا ُ اللََّّ هاا، كاذالِكا يُ بايّيِ "  شافاا حُفْراةٍ مِنا النَّارِ فاأانْ قاذاكُمْ مِن ْ
 آل عمران 

نيا والآخرةِ رُسوخَ أُخوَّتِِم،   فجعلَ اللهُ سبحانه من أسبابِ نَجاةِ العبادِ في الدُّ
م، وتَليفَ قلوبِهم، وقال جلَّ وعلا: "  واالْمُؤْمِنُونا واالْمُؤْمِنااتُ ب اعْضُهُمْ  وتَََابهُّ

 " التوبة أاوْليِااءُ ب اعْضٍ 

وإنَّ مََّا يترتَّبُ على قَطيعةِ المسلمين، وعدمِ مَحبَّتِهم وتوادِ هم: الفشلَ، والضَّياعَ، 
لاكُمْ: والانِحطاطَ؛ كما في الحديث الذي حسنه الألباني " دابَّ إِلايْكُمْ دااءُ الأمُامِ ق اب ْ

الِقاةُ الشَّعْرِ، واالَّذِي ن افْسُ   ينِ، لاا حا الِقاةُ الديِ الحاسادُ واالب اغْضااءُ، هِيا الحاالِقاةُ، حا
ابُّوا، أافالاا أنُ ابيِئُكُمْ   مَُامَّدٍ بيِادِهِ، لاا تادْخُلُوا الجانَّةا حاتََّّ تُ ؤْمِنُوا، والاا تُ ؤْمِنُوا حاتََّّ ت اتاحا

ناكُمْ  ما ب اي ْ تُمْ؟ أافْشُوا السَّلاا  ."بِشايْءٍ إِذاا ف اعالْتُمُوهُ تَاااب اب ْ

احُمُ  نيًِا: التََّّ  ثاا
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إنَّ تراحُمَ المسلمين وتعاطفَُهم فيما بينهم، سببٌ في قوَّتِِم واجتماعِ كلمتِهم، قال  
 اللهُ تعالى:

ن اهُمْ " ، واالَّذِينا ماعاهُ أاشِدَّاءُ عالاى الكُفَّارِ، رُحماااءُ ب اي ْ  " الفتح مَُامَّد  راسُولُ اللََِّّ

 وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: 
ئًا فاشاقَّ عالايْهِمْ فااشْقُقْ عالايْهِ، وامانْ واليا مِنْ أامْرِ  "  ي ْ اللَّهُمَّ مانْ واليا مِنْ أامْرِ أمَُّتِي شا

ئًا ف ارافاقا بِِِمْ فاارْفُقْ بهِِ  ي ْ  " رواه مسلم أمَُّتِي شا

وعن جريرِ بنِ عبدِ اِلله رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: " 
مُ النَّاسا  ُ مانْ لاا ي ارْحا مُ اللََّّ  " مُت َّفَقٌ عليه  لاا ي ارْحا

ةُ لِكُليِ مُسْلِمٍ   ثالثِاً: النَّصِيحا

ينُ  عن تُيمٍ الداريِ  رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: " الديِ
، والِكِتاابِهِ، والِراسُولِهِ، والِأائمَِّةِ المسُْلِمِيّا،  ةُ " قلنا: لِمانْ؟ قال: " لِلََِّّ النَّصِيحا

 " رواه مسلمواعاامَّتِهِمْ 

ا أحدُ   قال ابنُ حجرٍ رحمهُ اللهُ: وهذا الحديثُ من الأحاديثِ التي قيل فيها إنَُّ
 أرباعِ الدينِ.
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 وقال النوويُّ رحمهُ اللهُ: هذا حديثٌ عظيمُ الشأنِ، وعليه مدارُ الإسلامِ.

والنصيحةُ لِله: وصفُه بما هو أهلٌ له، والخضوعُ له ظاهراً وباطنًا، والرغبةُ في محاب هِ  
 بفعلِ طاعتِه، والرهبةُ من مساخطِه بتركِ معصيتِه، والجهادُ في ردِ  العاصين إليه.

والنصيحةُ لكتابِ اِلله: تعلُّمُه، وتعليمُه، وإقامةُ حروفِه في التلاوة، وتَريرهُا في  
الكتابة، وتفهُّمُ معانيه، وحفظُ حدودِه، والعملُ بما فيه، وذبُّ تَريفِ المبطلين  

 عنه.

والنصيحةُ لرسولهِ: تعظيمُه، ونصرهُ حيًّا وميتًا، وإحياءُ سنَّتِه بتعلُّمها وتعليمِها، 
 والاقتداءُ به في أقوالهِ وأفعالهِ، ومحب َّتُه ومحبَّةُ أتباعِه.

والنصيحةُ لأئمَّةِ المسلمين: إعانتُهم على ما حُمِ لوا القيامَ به، وتنبيهُهم عند الغفلة،  
وسدُّ خلَّتِهم عند الهفوة، وجمعُ الكلمةِ عليهم، وردُّ القلوبِ النافرةِ إليهم، ومن  

 أعظمِ نصيحتِهم دفعُهم عن الظلم بالتي هي أحسن.

والنصيحةُ لعامَّةِ المسلمين: إرشادُهم لمصالِحهم في آخرتِِم ودنياهم، وكفُّ الأذى  
عنهم، فيُعلِ مُهم ما يجهلونه من دينِهم، ويعُينُهم عليه بالقولِ والفعل، وستُر عوراتِِم،  

تِِم، ودفعُ المضارِ  عنهم، وجلبُ المنافعِ لهم، وأمرهُم بالمعروف، ونُيُهم  وسدُّ خلاَّ



 
نَّةِ فيِ المُعاَمَلََتِ        هَدْيُ السُّ

 

135 

عن المنكر برفقٍ وإخلاص، والشفقةُ عليهم، وتوقيُر كبيرهِم، ورحمةُ صغيرهِم،  
وتعهُّدُهم بالموعظةِ الحسنة، وتركُ غشِ هم وحسدِهم، وأن يَُبَّ لهم ما يَُبُّ لنفسِه  

من الخير، ويكرهَ لهم ما يكرهُ لنفسِه من المكروه، والذبُّ عن أموالِهم وأعراضِهم، 
وغيِر ذلك من أحوالِهم بالقولِ والفعل، وحثُّهم على التخلُّق بجميع ما ذكُر من  
أنواعِ النصيحة، وتنشيطُ هممِهم إلى الطاعات، وقد كان في السلفِ رضيَ اللهُ  

 عنهم من تبلُغُ به النصيحةُ إلى الإضرارِ بدنياه. 

وروى الترمذيُّ عن حذيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال:"  
ُ أانْ   رِ، أاوْ لايُوشِكانَّ اللََّّ هاوُنَّ عانِ المنُْكا واالَّذِي ن افْسِي بيِادِهِ، لاتاأْمُرُنَّ بَِلماعْرُوفِ، والات ان ْ

عاثا عالايْكُمْ عِقاابًَ مِنْهُ، ثَُّ تادْعُوناهُ فالاا يُسْتاجاابُ لاكُمْ   " حَسَّنَه الألبانيُّ ي اب ْ

 راابِعًا: الدَّعوةُ إلى اللهِ 

وامانْ أاحْسانُ ق اوْلًا مَِّنْ داعاا إِلىا اللََِّّ واعامِلا صاالِحاً واقاالا إِنَّنِي مِنا  قال اللهُ تعالى: "
 " فصلت  الْمُسْلِمِيّا 

 " أي: دعا عبادَ اِلله إليه. وامانْ أاحْسانُ ق اوْلًا مَِّنْ داعااقال ابنُ كثيٍر رحمهُ اللهُ: " 
" أي: هو في نفسِه مهتدٍ بما يقول،  واعامِلا صاالِحاً واقاالا إِنَّنِي مِنا الْمُسْلِمِيّا " 

، وليس هو من الذين يَمرون بالمعروف ولا يَتون،   فنفعُه لنفسِه ولغيرهِ لازمٌ ومتعدٍ 
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، ويدعو الخلقَ إلى الخالقِ   وينهون عن المنكر ويَتونه، بل يَتُرُ بالخير، ويتركُ الشرَّ
 تبارك وتعالى، وهذه عامَّةٌ في كلِ  من دعا إلى خيٍر وهو في نفسِه مهتدٍ.

مانْ عامِلا  " وعن معاذِ بنِ أنسٍ رضيَ اللهُ عنه، عن النبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
ئًا   ي ْ قُصُ مِنْ أاجْرِ العاامِلِ شا  " رواه ابنُ ماجه. عِلْمًا ف الاهُ أاجْرُ مانْ عامِلا بِهِ، لاا ي ان ْ

يْركُُمْ مانْ ت اعالَّما  وعن عثمانَ رضيَ اللهُ عنه، عن النبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "  خا
 " رواه البخاري. القُرْآنا واعالَّماهُ 

هُ "  قال الحافظُ ابنُ حجرٍ رحمهُ اللهُ: يْركُُمْ مانْ ت اعالَّما القُرْآنا واعالَّما "، ولا شكَّ أنَّ   خا
لٌ لنفسِه ولغيرهِ، جامعٌ بين النفعِ القاصرِ   الجامعَ بين تعلُّمِ القرآنِ وتعليمِه مُكمِ 
وامانْ  والنفعِ المتعدِ ي؛ ولهذا كان أفضلَ، وهو من جملةِ من عناهُ اللهُ تعالى بقوله: " 

 ". أاحْسانُ 

 وعن أبي موسى الأشعريِ  رضيَ اللهُ عنه، عن النبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
ثِيِر، أاصاابا أارْضًا؛  " ماثالُ ماا ب اعاثانِيا اللهُ بهِِ مِنا الَدُاى واالعِلْمِ، كاماثالِ الغايْثِ الكا

هاا   ا واالعُشْبا الكاثِيرا، واكاانا مِن ْ ا ناقِيَّة  قابِلاتِ المااءا فاأانْ ب اتاتِ الكالأا ها فاكاانا مِن ْ
، فاشاربِوُا واساقاوْا وازاراعُوا، واأاصاابا   أاجاادِبُ أامْساكاتِ المااءا ف ان افاعا اللهُ بِِاا النَّاسا
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ً؛ فاذالِكا ماثالُ مانْ   هاا طاائفِاةً أُخْراى إِنََّّاا هِيا قِيعاان  لاا تُُْسِكُ مااءً والاا تُ نْبِتُ كالأا مِن ْ
ْ ي ارْفاعْ بِذالِكا   ف اقُها في دِينِ اِلله وان افاعاهُ ماا ب اعاثانِيا اللهُ بِهِ ف اعالِما واعالَّما، واماثالُ مانْ لما

ْ ي اقْبالْ هُداى اِلله الَّذِي أُرْسِلْتُ بهِِ   " رواه البخاري  راأْسًا، والما

وقد ألهمَ اللهُ تعالى أنواعَ الحيوانِ الاستغفارَ للعالمِِ فعن أبي أمُامةَ الباهليِ  رضيَ اللهُ  
ئِكاتاهُ، واأاهْلا  عنه قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "  إِنَّ اللها وامالاا

، لايُصالُّونا عالاى   السَّمااوااتِ واالأاراضِيّا، حاتََّّ النَّمْلاةا في جُحْرهِاا، واحاتََّّ الحوُتا
 " رواه الترمذي.مُعاليِمِ النَّاسِ الخايْرا 

وعن أبي الدرداءِ رضيَ اللهُ عنه قال: سَعتُ رسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  
مانْ سالاكا طاريِقًا ي الْتامِسُ فِيهِ عِلْمًا، ساهَّلا اللهُ لاهُ بِهِ طاريِقًا إِلىا الجانَّةِ، واإِنَّ يقول:" 

غْفِرُ لاهُ مانْ في   ا رِضًا لِطاالِبِ العِلْمِ، واإِنَّ العاالما لاياسْت ا ئِكاةا لاتاضاعُ أاجْنِحات اها المالاا
السَّمااوااتِ وامانْ في الأارْضِ حاتََّّ الحيِتاانُ في المااءِ، وافاضْلُ العاالمِِ عالاى العاابِدِ  

 ْ رِ عالاى ساائرِِ الكاوااكِبِ، واإِنَّ العُلامااءا واراثاةُ الأانبِْيااءِ، واإِنَّ الأانبِْيااءا لما كافاضْلِ القاما
" رواه  يُ واريثِوُا دِينااراً والاا دِرْهماًا، إِنََّّاا وارَّثوُا العِلْما، فامانْ أاخاذا بِهِ أاخاذا بحاظيٍ واافِرٍ 

 الترمذي 
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 لماذا تستغفرُ الحيواناتُ للعالم؟

 أولًا: كرامةً من اِلله تعالى له على تعليمِه الناسَ شريعةَ اِلله تعالى. قال المنجَّد:

ثانيًا: أن نفعَ العالمِِ قد تعدَّى حتَّ انتفعتْ به الحيواناتُ؛ فإنه يَمرُ بالإحسانِ  
إِذاا ذابحاْتُمْ إليها، كما قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " إِ  لاةا، وا لْتُمْ فاأاحْسِنُوا القِت ْ ذاا ق ات ا

بْحاةا   " رواه مسلم فاأاحْسِنُوا الذيِ

ويبُينِ  ما يتعلَّق بها من أحكامٍ، فألهمَها اللهُ الاستغفارَ للعلماءِ مجازاةً على حُسنِ  
 صنيعِهم بها وشفقتِهم عليها.

وقال القاضي رحمهُ اللهُ: شُبِ هَ العالمُ بالقمرِ، والعابدُ بالكواكبِ؛ لأن نورَ العبادةِ لا  
 يتعدَّى صاحبَه، ونورَ العلمِ يتعدَّى إلى غيرهِ.

امِسًا: الإصلاحُ بيّا الناسِ   خا

قاةٍ أاوْ ماعْرُوفٍ أاوْ  قال اللهُ تعالى: "  ثِيٍر مِنْ نَاْوااهُمْ إِلاَّ مانْ أامارا بِصادا لاا خايْرا في كا
حٍ بايّْا النَّاسِ ۚ وامانْ ي افْعالْ ذالِكا ابتِْغااءا مارْضااةِ اللََِّّ فاساوْفا نُ ؤْتيِهِ أاجْرًا   إِصْلاا

 " النساءعاظِيمًا
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قال السعديُّ رحمهُ اللهُ: أي لا خيَر في كثيٍر مََّا يتناجى به الناسُ ويتخاطبون، وإذا  
لم يكن فيه خيٌر فإمَّا أن لا فائدةَ فيه كفضولِ الكلامِ المباح، وإمَّا أن يكون شرًّا 

 ومضرَّةً محضةً كالكلامِ المحرَّم بجميعِ أنواعِه.

قاةٍ ثُ استثنَّ تعالى فقال: "  " من مالٍ أو علمٍ أو أيِ  نفعٍ كان، بل    مانْ أامارا بِصادا
"  أاوْ ماعْرُوفٍ لعلَّه يدخل فيه العباداتُ القاصرةُ؛ كالتسبيحِ والتحميدِ ونحوِهما ، " 

وهو الإحسانُ والطاعةُ، وكلُّ ما عُرِف في الشرعِ والعقلِ حُسنُه، وإذا أطُلِق الأمرُ  
بالمعروف من غير أن يقُرَن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهيُ عن المنكر؛ لأن تركَ  

حٍ بايّْا  المنهيات من المعروف، ولأن فعلَ الخير لا يتمُّ إلا بتركِ الشر،" أاوْ إِصْلاا
والإصلاحُ لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاعُ والخصامُ  النَّاسِ"،

والتغاضبُ يوجب من الشرِ  والفرقةِ ما لا يمكن حصرهُ؛ فلذلك حثَّ الشارعُ على  
الإصلاحِ بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان، كما قال  

يعًا والاا ت افارَّقُواتعالى: "   " آل عمران  وااعْتاصِمُوا بحابْلِ اللََِّّ جِاِ

ا ۖ فاإِنْ ب اغاتْ  وقال تعالى: " ن اهُما إِنْ طاائفِاتاانِ مِنا الْمُؤْمِنِيّا اقْ ت ات الُوا فاأاصْلِحُوا ب اي ْ وا
اهُماا عالاى الْأُخْراىَٰ ف اقااتلُِوا الَّتِي ت ابْغِي حاتَََّّٰ تافِيءا إِلىاَٰ أامْرِ اللََِّّ ۚ فاإِنْ فااءاتْ   إِحْدا
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ا بَِلْعادْلِ واأاقْسِطوُا ۖ إِنَّ اللََّّا يُُِبُّ الْمُقْسِطِيّا  ن اهُما  "فاأاصْلِحُوا ب اي ْ
 الحجرات

 " النساء  واالصُّلْحُ خايْر  وقال تعالى: " 

قال المنجد: والساعي في الإصلاحِ بين الناس أفضلُ من القانت بالصلاةِ والصيامِ  
والصدقة، والمصلحُ لا بدَّ أن يُصلحَ اللهُ سعيَه وعملَه، كما أن الساعي في الإفساد  

إِنَّ اللََّّا لاا يُصْلِحُ عامالا  لا يُصلحُ اللهُ عملَه ولا يتمُّ له مقصودُه، قال تعالى: "
 " يونس  الْمُفْسِدِينا 

وعن عبدِ اِلله بنِ عمرو رضيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:  
حُ ذااتِ الْبايِّْ "  قاةِ إِصْلاا  " صحَّحه الألباني.  إِنَّ أافْضالا الصَّدا

أالاا  وعن أبي الدرداءِ رضيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:" 
قاةِ؟ " قالوا: بلى يَ رسولا   ةِ واالصَّدا ةِ الصيِياامِ واالصَّلاا أُخْبِركُُمْ بأاِفْضالا مِنْ داراجا

حُ ذااتِ الْبايِّْ   " رواه أبو داود وصحَّحه الألباني.الله.قال: " إِصْلاا

 ساادِسًا : نافعُ المسُلِميّا  
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عن جابرِ بنِ عبدِ اِلله الأنصاريِ  رضيَ اللهُ عنهما قالَ: قالَ رسولُ اِلله صلَّى اللهُ  
 عليه وسلَّم 

المؤمنُ يَلِفُ ويؤُليِفُ، ولا خايْرا فيمن لا يَلِفُ ولا يؤُليِفُ، وخايْرُ النياسِ أنفاعُهم  " 
 " حسنهُ الألبانيُّ  للناسِ 

" بالإحسانِ إليهم بمالهِِ  خايْرُ النياسِ أنفاعُهم للناسِ وقالَ المناويُّ رحمهُ اللهُ " 
وجاهِهِ، فإنُم عبادُ اِلله، وأحبُّهم إليه أنفَعُهم للناسِ، أي أكثرُهم نفعاً للناسِ بنعمةٍ 

 يُسديها، أو نقمةٍ يدَفَ عُها عنهم ديناً أو دنيا. 
وقالَ ابنُ القيمِ رحمهُ اللهُ: وقد دلَّ العقلُ والنفعُ والفطرةُ وتجاربُ الأممِ على  

اختلافِ أجناسِها ومللِها ونحلِها على أنَّ التقرُّبَ إلى ربِ  العالمين، والبرَّ والإحسانَ  
إلى خلقِه، من أعظمِ الأسبابِ الجالبةِ لكلِ  خيٍر، وأن أضدادَها من أكبِر الأسبابِ 
، فما استجلبت نعمَ اِلله واستدفعت نقمَهُ بمصلِ طاعتِه والإحسانِ   الجالبةِ لكلِ  شرٍ 

 إلى خلقِه. 
أحبُّ  وعن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما قال: قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: " 

النياسِ إلى اِلله أنفاعُهم للناسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اِلله سرور  تدُخِلُه على  
مسلمٍ، أو تكشفُ عنه كربةً، أو تقُضي عنه دايناً، أو تطردُ عنه جوعاً، ولأن  
أمشي مع أخٍ لي في حاجةٍ أحبُّ إلى من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني  
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مسجدا المدينةِ، شهراً، ومن كافَّ غاضباه ستَّا اللهُ عوراتاه، ومن كاظاما غايْظاه، ولو 
شاء أن يَضيه أمضاه، ملأا اللهُ عزَّ وجلَّ قلباه أامناً يوما القيامةِ، ومن مشى مع  

أخيه في حاجةٍ حتَّ أثب اتاها له، أثباتا اللهُ عزَّ وجلَّ قدماه على الصراطِ يوما تازِلُّ  
 " حسنهُ الألبانيُّ  فيه الأقدامُ 

كلُّ  وعن جابرِ بنِ عبدِ اِلله رضيَ اللهُ عنهما عن النبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " 
 " رواهُ أبو داود  معروفٍ صدقة  

على كليِ  وعن أبي ذرٍ  رضيَ اللهُ عنه قال: قالَ رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " 
نفسٍ في كليِ يومٍ طلعت فيه الشمس صدقة  منه على نفسِه " قلتُ: يَ رسولا  

؟  اِلله، من أينا أاتصدقُ وليسا لنا أموال 
قال: إن من أبوابِ الصدقةِ التكبيُر وسبحانا اِلله والحمدُ لِله ولا إلها إلا اللهُ  
وأستغفرُ اللها، وتَمرُ بَلمعروفِ وتنهى عن المنكرِ، وتعزِلُ الشوكةا عن طريقِ  
الناسِ والعظمِ والحجرِ، وتُدي الأعمى وتسمعُ الأصمَّ والأبكما حتَّ يفقها، 
ا، وتسعى بشدةٍ ساقيك إلى   وتدلُّ المستدلَّ على حاجةٍ له قد علمت مكانِا

اللهفانِ المستغيثِ، وترفع بشدةٍ ذراعيك مع الضعيفِ، كلُّ ذلك من أبوابِ  
 " رواهُ البخاريُّ الصدقةِ منك على نفسِك، ولك في جِاعِك زوجتاك أجر  
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" كلُّ  وعن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه قال: قالَ رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
سلامي من الناسِ عليه صدقة ، كلُّ يومٍ تطلع فيه الشمس يعدل بيّ الاثنيِّ  
صدقة ، ويعيُّ الرجلا على دابَّتِه فيحملُ عليها أو يرفعُ عليها متاعاه صدقة ،  

والكلمةُ الطيبةُ صدقة ، وكلُّ خطوةٍ يَطوها إلى الصلاةِ صدقة ، ويَيطُ الأذى  
 " رواهُ البخاريُّ  عن الطريقِ صدقة  

وعن عمرَ رضيَ اللهُ عنه: أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟  
إدخالك السرورا على مؤمنٍ، أشبعتا جوعاتاه، أو كسوتا عريه، أو  قالَ: " 

 قضيتا له حاجةً "
وأمرا النبُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من استطاعا أن ينفعا أخاهُ المسلما بأييِ وجهٍ من  

: " من استطاعا منكم أن ينفعا أخاه فليفعلْ  " رواهُ   وجوهِ النفعِ فلينفعه، فقالا
 مسلمٌ 

وكانَ أبو بكرَ الصديقُ رضيَ اللهُ عنه كانَ يصلُ الرحمَ ويساعدُ المحتاجين، فلما  
أرادَ قومُه أن يَرجِوه قالَ له ابنُ الدغنةِ المشركُ: إن مثلك لا يَرجُ ولا يَرجُ فإنك  

تكسبُ المعدومَ وتصلُ الرحمَ وتَملُ الكلَّ وتقري الضيفَ وتعيُن على نوائبِ  
.  الحقِ 

 وكانَ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنه كانَ يتعاهَدُ الأراملَ، ويسقي لهنَّ الماءَ ليلًا.
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وكانَ عليُّ بنُ الحسيِن رحمهُ اللهُ يَملُ الخبزَ إلى بيوتِ المساكيَن في ظلامِ الليلِ،  
فلما ماتَ فقدوا ذلك، قالَ ابنُ إسحاق: كانَ ناسٌ من أهلِ المدينةِ يعيشون ولا  
يدرون من أين معاشُهم فلما ماتَ عليُّ بنُ الحسيِن فقدوا الذي كانَ يَتيهم في  

 الليلِ.
وكانَ سفيانُ الثوريُّ رحمهُ اللهُ ينشرحُ إذا رأى سائلًا على بابهِ ويقولُ: مرحباً بمن  

 جاء يغسلُ ذنوبي.
وكانَ الفضيلُ بنُ عياضٍ رحمهُ اللهُ يقولُ: نعمُ السائلونَ، يَملون أزوادَنا إلى الآخرةِ،  

 بغيِر أجرةٍ حتَّ يضعوها في الميزانِ.

ابِعًا: الشَّفااعاةُ للِْمُسْلِمِيّا   سا

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا جاءه  
ُ عالاى لِساانِ نابِييِهِ السائلُ أو طلُِبَتْ إليه حاجةٌ قال: " اشْفاعُوا تُ ؤْجارُوا، واي اقْضِي اللََّّ

 "رواه البخاري ومسلم   صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ماا شااءا 

قال النووي رحمه الله: فيه استحبابُ الشفاعةِ لأصحابِ الحوائجِ المباحة، سواء  
كانت الشفاعةُ إلى سلطانٍ، أو والٍ ونحوهما، أم إلى واحدٍ من الناس، وسواء  

كانت الشفاعةُ إلى سلطانٍ في كفِ  ظلمٍ، أو إسقاطِ تعزيرٍ، أو في تَليصِ عطاءِ  
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المحتاج، أو نحوِ ذلك وأما الشفاعةُ في الحدود فحرام، وكذا الشفاعةُ في تتميمِ  
، ونحو ذلك، فهي حرام.  باطلٍ، أو إبطالِ حقٍ 

ُ عالاى لِساانِ نابِييِهِ  وقال ابن بطال: ويدلُّ قولهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "  واي اقْضِي اللََّّ
 " أن الساعيَ مأجورٌ على كلِ  حال، وإن خاب سعيُه ولم تنجح طلبتُه.ماا شااءا 

مِنًا: قاضااءُ حاواائِجِ الْمُسْلِمِيّا   ثاا

عن عبدِ اِلله بنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:" 
  ُ ةِ أاخِيهِ كاانا اللََّّ الْمُسْلِمُ أاخُو الْمُسْلِمِ، لاا ياظْلِمُهُ، والاا يُسْلِمُهُ، مانْ كاانا في حااجا

ُ عانْهُ بِِاا كُرْباةً مِنْ كُرابِ ي اوْمِ   تِهِ، وامانْ ف ارَّجا عانْ مُسْلِمٍ كُرْباةً ف ارَّجا اللََّّ في حااجا
ُ ي اوْما الْقِيااماةِ   ". رواه البخاري ومسلم الْقِيااماةِ، وامانْ ساتَّاا مُسْلِمًا ساتَّااهُ اللََّّ

امُ زاد أبو نعيم: " مايْهِ ي اوْما تازِلُّ الْأاقْدا ُ قادا  ".وامانْ ماشاى ماعا ماظْلُومٍ يعُِينُهُ ث ابَّتا اللََّّ

مانْ ن افَّسا  وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " 
ُ عانْهُ كُرْباةً مِنْ كُرابِ ي اوْمِ الْقِيااماةِ، وامانْ   نْ ياا ن افَّسا اللََّّ عانْ مُؤْمِنٍ كُرْباةً مِنْ كُرابِ الدُّ
  ُ نْ ياا واالْآخِراةِ، وامانْ ساتَّاا مُسْلِمًا ساتَّااهُ اللََّّ ُ عالايْهِ في الدُّ ياسَّرا عالاى مُعْسِرٍ ياسَّرا اللََّّ

ُ في عاوْنِ الْعابْدِ ماا كاانا الْعابْدُ في عاوْنِ أاخِيهِ، وامانْ سالاكا   نْ ياا واالْآخِراةِ، وااللََّّ في الدُّ
ُ لاهُ بِهِ طاريِقًا إِلىا الجاْنَّةِ   " رواه مسلم  طاريِقًا ي الْتامِسُ فِيهِ عِلْمًا ساهَّلا اللََّّ
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قال النووي رحمه الله: هو حديثٌ عظيمٌ جامعٌ لأنواعٍ من العلومِ والقواعدِ  
" أي أزالها، وفيه فضلُ قضاءِ حوائجِ المسلمين، ن افَّسا الكُربةوالآداب، ومعنَّ: "  
علمٍ أو مالٍ أو معاونةٍ أو إشارةٍ بمصلحةٍ أو نصيحةٍ وغير    ونفعُهم بما تيسَّر من 

 ذلك.

وببذلِ المعروفِ والإحسانِ تَُسَنُ الخاتُةُ، وتُصرَفُ ميتةُ السوء فعن أمِ  سلمةَ رضي  
عْرُوفِ تاقِي  الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "  صاناائِعُ الْما

، واصِلاةُ الرَّحِمِ تازيِدُ في   قاةُ السيِريِ تُطْفِئُ غاضابا الرَّبيِ ماصاارعِا السُّوءِ، واصادا
 حسنه الألباني  "الْعُمْرِ 

واللهُ تعالى يُ نْعِمُ على العبدِ بقيامِه بمصالِح المسلمين وحوائجِهم، فإذا لم يقم بها  
سلبه اللهُ هذه النعم، فعن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ  

ناافِعِ الْعِباادِ، يقُِرُّهُمْ فِيهاا ماا  عليه وسلَّم: "   إِنَّ لِلََِّّ عِباادًا اخْتاصَّهُمْ بَِلنيِعامِ لِما
هُمْ، فاحاوَّلَااا إِلىا غايْرهِِمْ  ا مِن ْ ا ن ازاعاها لُوهاا، فاإِذاا مان اعُوها  " حسنه الألباني  باذا

السَّاعِي وعن أبي هُريَْ رَةَ رضيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: " 
، أاوِ الْقاائِمِ اللَّيْلا، الصَّائِمِ   بِيلِ اللََِّّ اهِدِ في سا الْمُجا عالاى الأارْمالاةِ واالْمِسْكِيِّ، كا

 " رواه البخاري.الن َّهاارا 
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قال النوويُّ رحمهُ اللهُ: المرادُ بالساعي الكاسبُ لهما، العاملُ لمؤونتهما، والأرملةُ من  
 لا زوجَ لها، سواءٌ تزوَّجت قبلَ ذلك أم لا.

 وقيل: هي التي فارقها زوجُها.

وقال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: مَنْ مَشَى في حَقِ  أَخِيهِ ليَِ قْضِيَهُ، فَ لَهُ بِكُلِ   
 خُطْوَةٍ صَدَقَةٌ. 

وكان السلفُ لا يرون لأنفسِهم فضلًا على صاحبِ الحاجة، بل يرون الفضلَ  
 لصاحبِ الحاجةِ الذي علَّقها بهم.

وقال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: ثلاثةٌ لا أكَُافِئُ هُمْ: رجلٌ بدأني بالسلام، ورجلٌ  
وسَّع لي في المجلس، ورجلٌ اغبرَّت قدماه في المشي إليَّ، وأمَّا الرابع فلا يكَُافِئُهُ عنّ  
إلا الله، قيل: ومن هو؟ قال: رجلٌ نزل به أمرٌ فبات ليلته يفكِ ر بمن ينُزله، ثُ رآني  

 أهلًا لحاجته فأنزلها بي.

وقال الفضيلُ بنُ عياضٍ رحمه الله: ذكُر أن رجلًا أتى رجلًا في حاجةٍ له، فقال له:  
 خصصتنّ بحاجتك، جزاك الله خيراً.

وقال أبو عقيلٍ البليغ: رأيتُ رغبةَ مروانَ في الإنعام فوق رغبتِه في الشكر، وحاجتَه  
 إلى قضاء الحاجة أشدَّ من حاجة صاحب الحاجة.
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وقال ابنُ القيم رحمه الله في وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان يسعى  
 سعيًا شديدًا لقضاء حوائج الناس.

وقال حكيمُ بنُ حزامٍ رضي الله عنه: ما أصبحتُ وليس ببابي صاحبُ حاجةٍ إلا  
 علمتُ أنُا من المصائب.

 :  الشَّافعيوقال 

 وأفْضَلُ الن اسِ مِنْ بَيْنِ الوَرَى رَجُلٌ           تُ قْضَى عَلَى يدَِهِ للِن اسِ حاجاتُ 

عْرُوفِ عَنْ أَحَدٍ                ما دُمْتَ مُقْتَدِراً فالسَّعْدُ تًراتُ 
َ
 لا تَُنَْ عَنَّ يدََ الم

 واشْكُرْ فَضائِلَ صُنْعِ اِلله إذْ جُعِلَتْ           إليَْكَ لا لَكَ عِنْدَ الن اسِ حاجاتُ 

 قَدْ ماتَ قَ وْمٌ وما ماتَتْ مَكارمُِهُمْ            وعاشَ قَ وْمٌ وهُمْ في الن اسِ أمَْواتُ 

 عقوبةُ التبرُّمِ من قضاءِ حوائجِ الناس 

ماا مِنْ  عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " 
ةً فاأاسْب اغاهاا عالايْهِ، ثَُّ جاعالا مِنْ حاواائِجِ النَّاسِ إِلايْهِ ف اتابراَّما،  ُ عالايْهِ نعِْما عابْدٍ أانْ عاما اللََّّ

 . رواه الطبرانيإِلاَّ قادْ عارَّضا تلِْكا النيِعْماةا لِلزَّواالِ"
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وُا ماا  وقوله تعالى:"  ةً أانْ عاماهاا عالاىَٰ ق اوْمٍ حاتَََّّٰ يُ غايريِ اً نعِْما ْ ياكُ مُغايريِ ذاَٰلِكا بأاِنَّ اللََّّا لما
 " الأنفال  بأاِنْ فُسِهِمْ 

وُا ماا بأاِنْ فُسِهِمْ وقوله جلَّ جلاله: "  " الرعد إِنَّ اللََّّا لاا يُ غايريُِ ماا بِقاوْمٍ حاتَََّّٰ يُ غايريِ

بْدِلْ ق اوْمًا غايْراكُمْ ثَُّ لاا ياكُونوُا أامْثاالاكُمْ وقال تعالى: " إِنْ ت ات اوالَّوْا ياسْت ا  " محمد وا

سِعًا: نُصْراةُ الماظلُومِ   تًا

بِيلِ اللََِّّ   قال تعالى" إِنَّ الَّذِينا آمانُوا واهااجارُوا واجااهادُوا بأاِمْواالَِِمْ واأانْ فُسِهِمْ في سا
ْ يُ هااجِرُوا ماا   واالَّذِينا آواوْا واناصارُوا أُولائِكا ب اعْضُهُمْ أاوْليِااءُ ب اعْضٍ واالَّذِينا آمانُوا والما

ينِ ف اعالايْكُمُ  إِنِ اسْت انْصارُوكُمْ في الديِ ياتِهِمْ مِنْ شايْءٍ حاتََّّ يُ هااجِرُوا وا لاكُمْ مِنْ والاا
ُ بِاا ت اعْمالُونا باصِير   ن اهُمْ مِيثااق  وااللََّّ ناكُمْ واب اي ْ  " الأنفال  النَّصْرُ إِلاَّ عالاى ق اوْمٍ ب اي ْ

رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال"  عبدِ اِلله بنِ عُمَرَ  وعن 
المسُلِمُ أخو المسُلِمِ لا ياظلِمُه ولا يُسلِمُه، ومان كان في حاجةِ أخيه كان اللهُ في  
حاجتِه، ومان ف ارَّج عن مُسلِمٍ كُربةً ف ارَّج اللهُ عنه كُربةً مِن كُرُبَتِ يومِ القيامةِ،  

 " رواه البخاري ومسلم   ومان ستَّا مُسلِمًا ستَّااه اللهُ يوما القيامةِ 

https://dorar.net/history/event/321
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من نصرا أخاهُ  وعن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال " 
 " صححه الألباني بَلغيبِ نصرهُ اللهُ في الدنيا والآخرةِ 

لامَّا راجاعاتْ إلى راسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  رَضِيَ الله عنه قال"  جابِرٍ  وعن
ثوني بأعاجيبِ ما رأيتُم بأرضِ الحاباشةِ؟ قال فِتية   مُهاجِرةُ الباحرِ، قال: ألاا تَُاديِ

نُ جُلوس  مارَّت بنا عاجوز  من عاجائزِِ   منهم: بلى يَ راسولا اِلله، باينا نحا
يه   راهابينِهم  مِلُ على راأسِها قُ لَّةً من ماءٍ، فمارَّت بفاتًَّ منهم فجاعالُ إحدى يادا تَا

تِفايها ثَُّ داف اعاها فخرَّت على ركُب اتايها فانكاسارات قُ لَّتُها! فلامَّا ارت افاعاتِ   بيّا كا
عا الأوَّليّا   التفاتتْ إليه فقالت: ساوفا تاعلمُ يَ غُدارُ  إذا واضاعا اللهُ الكُرسيَّ وجِا

والآخِرينا وتاكالَّمتِ الأيدي والأرجُلُ بِا كانوا ياكسِبونا، فساوفا ت اعالمُ كيفا  
أمري وأمرُك عِنداه غادًا؟! قال: ياقولُ راسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صاداقات 

" رواه ابن   صاداقات! كيفا يُ قاديِسُ اللهُ أمَّةً لا يؤُخاذُ لضاعيفِهم من شاديدِهم؟!
 ماجه 

نَسِ والآثامِ.  ُ أي: يطَُهِ رُهم من الدَّ سُ اللََّّ  قال السِ نديُّ: يُ قَدِ 
ناويُّ  وقال

ُ
ُ قومًا لا   الم رُ اللََّّ : استخبارٌ فيه إنكارٌ وتعجُّبٌ، أي: أخبروني كيف يطَُهِ 

ينصُرون العاجِزَ الضَّعيفَ على الظَّالِم القَويِ ، مع تُكُّنِهم من ذلك؟ أي: لا  

https://dorar.net/history/event/322
https://dorar.net/history/event/3883
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ُ أبدًا.   يطَُهِ رُهم اللََّّ
، إناَّ لا   ابنِ مسعودٍ  وعن ُ عنه قال: قال المقِدادُ يومَ بدَرٍ: يا رسولَ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ

فاَذْهَبْ أنَْتَ وَربَُّكَ فَ قَاتِلَا إِناَّ هَاهُنَا   نقوُل لك كما قالت بنو إسرائيلَ لموسى"
، ولكِنِ امضِ ونحن معك! فكأنَّه سُر يَِ عن رسولِ اللََِّّ صلَّى اللهُ عليه  " قاَعِدُونَ 
 وسلَّم.

ولكِنَّا نقاتِلُ   اذْهَبْ أنَْتَ وَربَُّكَ فَ قَاتِلَا  وفي روايةٍ: لا نقولُ كما قال قومُ موسى:
 عن يمينِك وعن شَِالِك وبيَن يدََيك وخَلْفَك. رواه البخاري  

 وقال ابنُ بطَّالٍ: وأمَّا نَصرُ المظلومِ ففَرضٌ على من يقدِرُ عليه. 

وعن يزَيدَ بنِ الأسوَدِ قال: لقد أدركْتُ أقوامًا من سَلَفِ هذه الأمَّةِ، قد كان الر جُلُ  
إذا وقع في هُوِيٍ  أو وَحلةٍ نادى: يا آلَ عِبادِ اِلله! فيتواثبَون إليه فيَستخرجِونهَ 

وداب َّتَه مََّا هو فيه، ولقد وقع رجُلٌ ذاتَ يومٍ في وَحلةٍ، فنادى: يا آلَ عِبادِ اِلله!  
فتواثَبَ النَّاسُ إليه، فما أدركْتُ منه إلاَّ مَقاصَّه في الطِ يِن، فلأن أكونَ أدركْتُ من  

 متاعِه شيئًا فأُخرجَِه من تلك الوَحلةِ أحَبُّ إليَّ من دنياكم التي ترَغَبون فيها.

https://dorar.net/history/event/233
https://dorar.net/tafseer/5/9
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 وقال الشاعرُ:
 وكمْ ظالٍم نالتْهُ مِنِّ  غَضاضةٌ 

 لنُِصرةِ مظلومٍ ضعيفِ الجنَانِ 

، قال: قال عَلقَمةُ بنُ لبَيدٍ العُطارديُّ لابنِه: يا بُنَّّ، إذا سُفيانَ بنِ عُيَينةَ  وعن
نزعَتْك إلى صُحبةِ الر جِالِ حاجةٌ فاصحَبْ منهم من إنْ تَُِبَّه زانك، وإن خَدَمْتَه  

، وإنْ قلُتَ صَدَّق قولَك، وإنْ صُلْتَ    مانَكَ   صانك، وإن أصابَ تْك خَصاصةٌ 
، وإنْ مدَدْتَ يدََك بفَضلٍ مَدَّها، وإن رأى منك حَسَنةً عَدَّها، وإن   شَدَّ صَولَك

لِمَّاتِ 
ُ
آساك، مَن   سألْتَه أعطاك، وإن سكَتَّ عنه ابتداك، وإنْ نزلََتْ بك إحدى الم

، ولا تَتَلِفُ عليك منه الطَّرائِقُ، ولا يَذُلُك عِندَ الحقائِقِ،    لا يَتيك منه البَوائِقُ 
 آثَ رَك.  وإن حاول حويلًا آمَرَك، وإن تنازَعْتُما مُنفِسًا

:حَقُّ الُأخُوَّةِ التَّشميُر في الحمايةِ والنُّصْرةِ فأخسِسْ بأخٍ   أبو حامِدٍ الغَزاليُّ  وقال 
  يراك والكِلابُ تفتَرِسُك وتُُزَ قُِ لُحومَك وهو ساكِتٌ لا تََر كُِه الشَّفَقةُ والَحمِيَّةُ للدَّفعِ 

 عنك! 

سلِمُ بأنَّ إخوانهَ ظهيٌر له في السَّرَّاءِ 
ُ
وقال محمَّدٌ الغَزاليُّ: مِن حَقِ  الُأخُوَّةِ أن يَشعُرَ الم

ؤمِنين تُساندُِها  
ُ
والضَّرَّاءِ، وأنَّ قُ وَّتهَ لا تتحَرَّكُ في الحياةِ وَحْدَها، بل إنَّ قوى الم

https://dorar.net/history/event/638
https://dorar.net/history/event/1824
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ؤمِنُ للمُؤمِنِ كالبنُيانِ يَشُدُّ  
ُ
وتَشُدُّ أزَْرَها، قال رسولُ اللََِّّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "الم

بعضُه بعضًا "ومِن ثََُّ كانت الُأخُوَّةُ الخالصةُ نعِمةً مُضاعَفةً، لا نعمةُ التَّجانُسِ  
ُ عزَّ وجَلَّ ذِكرَ هذه   الرُّوحيِ  فحَسْبُ، بل نعِمةُ التَّعاوُنِ المادِ يِ  كذلك، وقد كرَّر اللََّّ

اءً فاأالَّفا   "النِ عمةِ مَرَّةً ومَرَّةً في آيةٍ واحدةٍ  تُمْ أاعْدا وااذكُْرُوا نعِْماتا اللََِّّ عالايْكُمْ إِذْ كُن ْ
تِهِ إِخْوااناً   "  بايّْا قُ لُوبِكُمْ فاأاصْباحْتُمْ بنِِعْما

سلِمين، لا تناصُرُ العَصَبيَّاتِ العَمياءِ بل تناصُرُ  
ُ
ينِ تَفرِضُ التَّناصُرَ بَيْنَ الم وأُخُوَّةُ الدِ 

ؤمِنين الصَّالحين لإحقاقِ الَحقِ  وإبطالِ الباطِلِ، ورَدعِ المعتدي، وإجارةِ المهضومِ،  
ُ
الم

فلا يجوزُ تَركُ مُسلِمٍ يكافِحُ وَحْدَه في معتَركٍَ، بل لا بدَُّ من الوُقوفِ بجانبِِه على أيِ   
فاعِ عنه إن هُوجِمَ، والقتالِ معه إذا   حالٍ لإرشادِه إن ضَلَّ، وحَجْزهِ إن تطاوَلَ، والدِ 

 استبُيحَ، وذلك معنَّ التَّناصُرِ الذي فرَضَه الإسلامُ.

وكان عبدُ اِلله بنُ الدَّيلميِ  من أنصَرِ النَّاسِ لإخوانهِ. فذكُِرَ ابنُ مُحَيريزٍ في مجلِسِه،  
  ،ُ فقال رجُلٌ: كان بخيلًا! فغَضِبَ ابنُ الدَّيلميِ  وقال: كان جوادًا حيثُ يَُِبُّ اللََّّ

 بخيلًا حيثُ تَُِبُّون. 

ورَوى ابن عساكرَ في تًريخِ دمشق أنَّ عامِرَ بن عبدِ اِلله مرَّ برَجُلٍ من أعوانِ  
، فقال:  مِ يِ  مِ يُّ يستغيثُ به، قال: فأقبَلَ على الذِ  السُّلطانِ، وهو يَجُرُّ ذِمِ يًّا، والذِ 
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أدَّيتَ جِزْيتَك؟ قال: نعَمْ. فأقبَلَ عليه، فقال: ما تريدُ منه؟ قال: أذهَبُ به يَكسَحُ  
، فقال: تطيبُ نفسُك له بهذا؟ قال: يشغَلُنّ   مِ يِ  دارَ الأميِر، قال: فأقبَلَ على الذِ 

عن ضَيعتي. قال: دَعْه. قال: لا أدَعُه. قال: دَعْه. قال: لا أدَعُه. قال: فوضَعَ  
كِساءَه، ثَُّ قال: لا تَُفَرُ ذِمَّةُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا حيٌّ. قال: ثَُّ خلَّصه 

 منه.

 عااشِرًا: نُصراةُ قاضاايَا أمُتيِهِ واالماظلُومِيّا في أانحااءِ الأارضِ 

ة  قال تعالى: "    " الحجرات  إِنََّّاا الْمُؤْمِنُونا إِخْوا

بِيلِ   وقال تعالى : " إِنَّ الَّذِينا آمانُوا واهااجارُوا واجااهادُوا بأاِمْواالَِِمْ واأانفُسِهِمْ في سا
  ْ اللََِّّ واالَّذِينا آواوا وَّناصارُوا أُولاَٰئِكا ب اعْضُهُمْ أاوْليِااءُ ب اعْضٍ ۚ واالَّذِينا آمانُوا والما

إِنِ اسْتانصارُوكُمْ في  ياتِهِم ميِن شايْءٍ حاتَََّّٰ يُ هااجِرُوا ۚ وا يُ هااجِرُوا ماا لاكُم ميِن والاا
ُ بِاا ت اعْمالُونا   ن اهُم ميِيثااق  ۗ وااللََّّ ناكُمْ واب اي ْ ينِ ف اعالايْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عالاىَٰ ق اوْمٍ ب اي ْ الديِ

ناة  في   (72) باصِير   واالَّذِينا كافارُوا ب اعْضُهُمْ أاوْليِااءُ ب اعْضٍ ۚ إِلاَّ ت افْعالُوهُ تاكُن فِت ْ
بِيلِ اللََِّّ   (73الْأارْضِ وافاسااد  كابِير  ) واالَّذِينا آمانُوا واهااجارُوا واجااهادُوا في سا

 " الأنفال   واالَّذِينا آواوا وَّناصارُوا أُولاَٰئِكا هُمُ الْمُؤْمِنُونا حاقًّا ۚ لََّمُ مَّغْفِراة  وارِزْق  كارِيم  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya72.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya72.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya72.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya72.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya72.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya72.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya74.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya74.html
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" ماثالُ المؤُْمِنِيّا في  وعن النعمان بن بشير أنَّ رسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال 
هِمْ، وتاعاطفُِهِمْ ماثالُ الجاسادِ إذا اشْتاكاى منه عُضْو  تاداعاى له   تاواديِهِمْ، وتاراحمُِ

 رواه مسلم  سائرُِ الجاسادِ بَلسَّهارِ والْحمَُّى "

المسُلِمونا  الله بن عباس أنَّ رسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال "  وعن عبد
تتاكافأُ دماؤُهم واهم يد  علاى مان سِواهم ياسعى بذِمَّتِهم أدْناهم ويرُدُّ علاى  

 " رواه ابن ماجهأقاصاهم 

ومكث رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شهراً يدعو للمستضعفين من المسلمين  
الذين يعانون إيذاءَ المشركين واضطهادهم، فعن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ  

اللَّهُمَّ أانْجِ عايَّاشا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا رفعَ رأسَه من الركعةِ الآخِرةِ، يقول" 
بْنا أابي رابيِعاةا، اللَّهُمَّ أانْجِ سالاماةا بْنا هِشاامٍ، اللَّهُمَّ أانْجِ الواليِدا بْنا الواليِدِ، اللَّهُمَّ  
، اللَّهُمَّ اجْعالْهاا   أانْجِ المسُْتاضْعافِيّا مِنا المؤُْمِنِيّا، اللَّهُمَّ اشْدُدْ واطْأاتاكا عالاى مُضارا

 " رواه البخاري  سِنِيّا كاسِنِي يوُسُفا 

قدِسِ شابٌّ مأسورٌ من أهلِ دِمَشقَ كتب هذه الأبياتَ وأرسَلَ بها  
َ
وكان في بيتِ الم

ينِ إلى   على لِسانِ القُدسِ، فقال: صلاحِ الدِ 
لِكُ الذي    

َ
 يا أيُّها الم

https://dorar.net/history/event/2290
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 لمعالمِِ الصُّلْبانِ نَكَّسْ 
 جاءت إليك ظُلامةٌ  

قَدَّسْ 
ُ
 تسعى من البَيتِ الم

 كُلُّ المساجِدِ طهُِ رَت  

 وأنا على شَرَفي مُنَجَّسْ 
قدِسِ. 

َ
 فكانت هذه الأبياتُ هي الدَّاعيةَ له إلى فتَحِ بيَتِ الم

 ولمَّا عُوتِبَ صلاحُ الدينِ لأنَّه لا يضحك، قال: كيف أضحكُ والقُدسُ أسيٌر؟ 
 فكان اهتمامُه بأمرِ المسلمين يدلُّ على إيمانهِ، واستشعارهِ هذه الرابطة.

وقال بعضُ السلف: كان أحدهم إذا وجد في قلبه حزنًا بغير سبب، قال: لعلَّ  
 مسلمًا من المسلمين قد أُصيب بمصيبة. 

 وقال الشاعر:

 يا أخي المسلمَ في كلِ  مكانٍ وبلدْ             أنتَ منّ  وأنا منك كروحٍ في جسدْ 

 وحدةٌ قد شادَها اللهُ أضاءتْ للأبدْ           وتسامَتْ بشعارِ قُل هو اللهُ أحد 

 وقال عبدُ الرحمنِ العشماويُّ:
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 أبا سليمانَ كفُّ الشوقِ تعزفُنّ                  عزفاً تترجمه آهاتُ ألحاني

 كم صاحبٍ قد صار في أحضانِ شهوته       مثلَ السجيِن ينُاجي عطفَ سَجَّانِ 

ني   أبا سليمانَ قلبي لا يطُاوعُنّ                     على تجاهلِ أحبابي وخلاَّ

 إذا اشتكى مسلمٌ في الهندِ أرََّقَنّ                 وإن بكى مسلمٌ في الصيِن أبكاني 

 ومصرُ ريَانتي، والشامُ نرجستي                  وفي الجزيرةِ تًريَي وعنواني 

 وفي العراقِ أكفُّ المجدِ ترفعُنّ                    إلى بساتيِن عزٍ  ذاتِ أفنانِ 

 ويسكنُ المسجدَ الأقصى وقب َّتُه                 في حبَّةِ القلبِ أرعاهُ ويرعاني 

 أرى بخارى بلادي وهي نائيةٌ                   وأستريحُ إلى ذِكرى خراسانِ 

 شريعةُ اِلله لمَّت شَلَنا وبنَت                     لنا معالمَ إحسانٍ وإيمانِ 

 وحيثما ذكُِرَ اسمُ اِلله في بلدٍ            عدَدتُ ذاك الِحمى من صُلبِ أوطاني 

 حاادِي عاشار: حِماايةُ الثُّغورِ  
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  عَ  هُمَا قاَلَ: سََِ ُ عَن ْ نْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

ا النَّارُ: عايّْ  باكاتْ مِنْ خاشْياةِ  يَ قُولُ: " ناانِ لاا تُااسُّهُما ،  عاي ْ  اللََِّّ
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بِيلِ اللََِّّ  تاتْ تَاْرُسُ في سا  " رواه الترمذي واعايّْ  بَا

هُمَا أَنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قاَلَ:"  ُ عَن ْ لاةٍ  وعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ أالاا أنُ ابيِئُكُمْ بلِاي ْ
لاةِ الْقادْرِ؟ حاارِس  حاراسا في أارْضِ خاوْفٍ، لاعالَّهُ أانْ لاا ي ارْجِعا إِلىا   أافْضالا مِنْ لاي ْ

 " رواه الحاكم   أاهْلِهِ 

هُمَا قاَلَ:"  ُ عَن ْ خاراجْناا ماعا راسُولِ اللََِّّ  وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ الْأنَْصَاريِِ  رَضِيَ اللََّّ
ناا  : فاأاصاب ْ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إِلىا نَاْدٍ، ف اغاشِيناا دااراً مِنْ دُورِ الْمُشْركِِيّا، قاالا

: ثَُّ انْصارافا راسُولُ اللََِّّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رااجِعًا،   هُمْ، قاالا امْراأاةا راجُلٍ مِن ْ
واجااءا صااحِبُ هاا واكاانا غاائبًِا، فاذكُِرا لاهُ مُصاابُِاا، فاحالافا أانْ لاا ي ارْجِعا حاتََّّ يُ هْريِقا  

 في أاصْحاابِ راسُولِ اللََِّّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دامًا. 

: ف الامَّا كاانا راسُولُ اللََِّّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ببِ اعْضِ الطَّريِقِ ن ازالا في شِعْبٍ   قاالا
 :  مِنا الشيِعاابِ، واقاالا

؟ ذِهِ مِنْ عادُويِناا لاتِناا ها ننِاا في لاي ْ نِ ياكْلَا  مانْ راجُلاا

 . : ف اقاالا راجُل  مِنا الْمُهااجِريِنا واراجُل  مِنا الْأانْصاارِ: نحاْنُ ناكْلاؤُكا يَا راسُولا اللََِّّ  قاالا
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 : : فاخاراجاا إِلىا فامِ الشيِعْبِ دُونا الْعاسْكارِ، ثَُّ قاالا الْأانْصاارِيُّ لِلْمُهااجِرِييِ  قاالا
 أاتاكْفِينِي أاوَّلا اللَّيْلِ واأاكْفِيكا آخِراهُ؟ أامْ تاكْفِينِي آخِراهُ واأاكْفِيكا أاوَّلاهُ؟ 

: ف اقاالا الْمُهااجِرِيُّ: بالْ أاكْفِنِي أاوَّلاهُ واأاكْفِيكا آخِراهُ.  قاالا

ناا   ي ْ : فاافْ ت اتاحا سُوراةً مِنا الْقُرْآنِ، ف اب ا ف انااما الْمُهااجِرِيُّ، واقااما الْأانْصاارِيُّ يُصاليِي، قاالا
رْأاةِ، ف الامَّا راأاى الرَّجُلا قاائمًِا عارافا أانَّهُ رابيِئاةُ الْقاوْمِ     ا إِذْ جااءا زاوْجُ الْما هُوا ي اقْراأُ فِيها

ارِسُهُمْ  ، فاانْ ت ازاعا لاهُ بِساهْمٍ ف اواضاعاهُ فِيهِ.   أايْ حا

ْ ي اتاحارَّكْ كارااهِياةا   : ف ان ازاعاهُ ف اواضاعاهُ واهُوا قاائِم  ي اقْراأُ في السُّوراةِ الَّتِي هُوا فِيهاا، والما قاالا
 أانْ ي اقْطاعاهاا.

رْأاةِ بِساهْمٍ آخارا ف اواضاعاهُ فِيهِ، فاانْ ت ازاعاهُ ف اواضاعاهُ، واهُوا   : ثَُّ عاادا لاهُ زاوْجُ الْما قاالا
ْ ي اتاحارَّكْ كارااهِياةا أانْ ي اقْطاعاهاا.  قاائِم  يُصاليِي، والما

رْأاةِ الثَّالثِاةا بِساهْمٍ ف اواضاعاهُ فِيهِ، فاانْ ت ازاعاهُ ف اواضاعاهُ، ثَُّ راكاعا   : ثَُّ عاادا لاهُ زاوْجُ الْما قاالا
 فاساجادا، ثَُّ قاالا لِصااحِبِهِ: 

 اقْ عُدْ، ف اقادْ أُوتيِتُ.
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، واعارافا أانَّهُ قادْ نذُِرا  رْأاةِ هارابا : فاجالاسا الْمُهااجِرِيُّ، ف الامَّا راآهُماا صااحِبُ الْما قاالا
 بِهِ.

رْأاةِ. وُجُ دامًا مِنْ رامْيااتِ صااحِبِ الْما إِذاا الْأانْصاارِيُّ يَا : وا  قاالا

: ف اقاالا لاهُ أاخُوهُ الْمُهااجِرِيُّ:   قاالا
؟  ، أالاا كُنْتا آذانْ تانِي أاوَّلا ماا رامااكا ُ لاكا  غافارا اللََّّ

: كُنْتُ في سُوراةٍ مِنا الْقُرْآنِ قادِ افْ ت اتاحْتُ هاا أُصاليِي بِِاا، فاكارهِْتُ أانْ أاقْطاعاهاا،   ف اقاالا
، لاوْلاا أانْ أُضاييِعا ث اغْرًا أاماراني بِهِ راسُولُ اللََِّّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بحِفْظِهِ،  واأايْمُ اللََِّّ

 " صححه الألباني   لاقاطاعْتُ ن افْسِي ق ابْلا أانْ أاقْطاعاهاا

، أَيُّ النَّاسِ أفَْضَلُ؟   ُ عَنْهُ قاَلَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ  وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  رَضِيَ اللََّّ
بِيلِ اللََِّّ بنِ افْسِهِ واماالِهِ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم   " " مُؤْمِن  يَُااهِدُ في سا

 قاَلوُا: ثَُُّ مَنْ؟ 
 مُؤْمِن  في شِعْبٍ مِنا الشيِعاابِ، ي اتَّقِي اللََّّا، واياداعُ النَّاسا مِنْ شاريهِِ"قاَلَ: " 

ُ عَنْهُ أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قاَلَ "   مِثْلُ الْمُجااهِدِ  وعَنْ أَبي هُريَْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
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ةٍ والاا   ، لاا ي افْتَُُّ مِنْ صالاا تِ اللََِّّ مِثْلِ الصَّائِمِ الْقاائِمِ، الْقاانِتِ بِِيَا ، كا بِيلِ اللََِّّ في سا
اهِدُ إِلىا أاهْلِهِ   " رواه البخاري   صِياامٍ، حاتََّّ ي ارْجِعا الْمُجا

ذيلِ المسلمِيّا  ني عاشار: عادمُ تَا  ثاا

لَّئِن لمَّْ يانتاهِ الْمُناافِقُونا واالَّذِينا في قُ لُوبِِِم مَّراض  واالْمُرْجِفُونا في   "قال تعالى: 
دِيناةِ لانُ غْريِ انَّكا بِِِمْ ثَُّ لاا يَُااوِرُوناكا فِيهاا إِلاَّ قالِيلًا ) ا ثقُِفُوا   (60الْما مَّلْعُونِيّا ۖ أايْ ناما

 " الأحزاب   أُخِذُوا واقُ تيِلُوا ت اقْتِيلًا 

بِيلِ اللََِّّ أاوِ  وقال تعالى : "  مُْ ت اعاالاوْا قااتلُِوا في سا ف اقُوا ۚ واقِيلا لَا واليِ اعْلاما الَّذِينا ناا
هُمْ لِلِْْيَاانِ ۚ   عْنااكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ ي اوْمائِذٍ أاقْ رابُ مِن ْ ت َّب ا ادْف اعُوا ۖ قاالُوا لاوْ ن اعْلامُ قِتاالًا لاَّ

ُ أاعْلامُ بِاا ياكْتُمُونا ) الَّذِينا   (167ي اقُولوُنا بأاِفْ وااهِهِم مَّا لايْسا في قُ لُوبِِِمْ ۗ وااللََّّ
خْواانِِِمْ واق اعادُوا لاوْ أاطااعُوناا ماا قتُِلُوا ۗ قُلْ فاادْراءُوا عانْ أانفُسِكُمُ الْماوْتا   قاالُوا لِإِ

 " آل عمران   إِن كُنتُمْ صاادِقِيّا 

لِلََِّّ  وقال تعالى: "  ا الْأاذالَّ ۚ وا ها عْناا إِلىا الْمادِيناةِ لايُخْرجِانَّ الْأاعازُّ مِن ْ ي اقُولوُنا لائِن رَّجا
 المنافقون الْعِزَّةُ والِراسُولِهِ والِلْمُؤْمِنِيّا والاَٰكِنَّ الْمُناافِقِيّا لاا ي اعْلامُونا " 

 المسلمُ أخو المسلمِ لا ياظْلِمْه، وعن أبي هريرة أنَّ النبي صلَّى اللهُ عَليهِ وسَلمَّ : "  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya61.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya61.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya168.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya168.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya168.html
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" رواه   ولا يَاْذُلْه، ولا يُاْقِرْه، بحاسْبِ امرِئٍ مِن الشريِ أن يُاْقِرا أخاه المسلما  
 البيهقي  

وقالَ شيخ الإسلام ابن تيمية: وكََثِيٌر مِنْ النَّاسِ إذَا رأََى الْمُنْكَرَ أوَْ تَ غَيرََّ كَثِيٌر مِنْ  
سْلَامِ جَزعَِ وكََلَّ وَنَاحَ كَمَا يَ نُوحُ أهَْلُ الْمَصَائِبِ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْ هَذَا؛ بَلْ   أَحْوَالِ الْإِ

سْلَامِ وَأَنْ يُ ؤْمِنَ باَِللََِّّ مَعَ الَّذِينَ   هُوَ مَأْمُورٌ بِالصَّبْرِ وَالت َّوكَُّلِ وَالث َّبَاتِ عَلَى دِينِ الْإِ
 إنَّ  ات َّقَوْا وَالََّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ وَأَنَّ الْعَاقِبَةَ للِت َّقْوَى. وَأَنَّ مَا يُصِيبُهُ فَ هُوَ بِذُنوُبهِِ فَ لْيَصْبرْ 

بْكَارِ.  وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ وَلْيَسْتَ غْفِرْ لِذَنبِْهِ وَلْيُسَبِ حْ بِحَمْدِ رَب هِِ بِالْعَشِيِ  وَالْإِ

وفي وَصِيَّةِ عَلقَمةَ بنِ لبَيدٍ العُطاردِيِ  لابنِه: يا بُنَّّ، إذا نزعَتْك إلى صُحبةِ الر جِالِ  
حاجةٌ، فاصحَبْ منهم من إنْ تَُِبَّه زانك، وإن خَدَمْتَه صانك، وإن أصابَ تْك  

خَصاصةٌ مانَك، وإنْ قلُتَ صَدَّق قولَك، وإنْ صُلْتَ شَدَّ صَولَك، وإن مدَدْتَ  
يدََك بفَضلٍ مَدَّها، وإن رأى منك حَسَنةً عَدَّها، وإن سألْتَه أعطاك، وإن سكَتَّ  
لِمَّاتِ آساك، من لا يَتيك منه البَوائِقُ، ولا  

ُ
عنه ابتداك، وإنْ نزلََتْ بك إحدى الم

تَتَلِفُ عليك منه الطَّرائِقُ، ولا يَذُلُك عِندَ الحقائِقِ، وإن حاول حويلًا آمَرَك، وإن  
 تنازَعْتُما مُنفِسًا آثرَك.

 وقال السَّلفُ : شَرُّ النَّاسِ من ينَصُرُ الظَّلومَ، ويََذُلُ المظلومَ. 
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وقال أبو هِلالٍ العَسكَريُّ: تَاذُلُ القومِ فيما بينهم من أماراتِ شُؤمِهم، ودلائلِ  
 شَقائهِم.

وعن يزَيدَ بنِ الأسوَدِ قال: لقد أدركْتُ أقوامًا من سَلَفِ هذه الأمَّةِ، قد كان الر جُلُ  
إذا وقع في هُوِيٍ  أو وَحلةٍ نادى: يا آلَ عِبادِ اِلله! فيتواثبَون إليه فيَستخرجِونهَ 

وداب َّتَه مََّا هو فيه، ولقد وقع رجُلٌ ذاتَ يومٍ في وَحلةٍ، فنادى: يا آلَ عِبادِ اِلله!  
فتواثَبَ النَّاسُ إليه، فما أدركْتُ منه إلاَّ مَقاصَّه في الطِ يِن، فلأن أكونَ أدركْتُ من  

 متاعِه شيئًا فأُخرجَِه من تلك الوَحلةِ أحَبُّ إليَّ من دنياكم التي ترَغَبون فيها.

تُِم على المسُلِميّ  مُ إطاعةِ الكاافِرينا والمناافِقِيّا وموالاا لِثا عاشار: عادا  ثاا
افِريِنا واالْمُناافِقِيّا واداعْ أاذااهُمْ وات اواكَّلْ عالاى اللََِّّ واكافاى  قال تعالى : " والا تُطِعِ الْكا

 " الأحزاب  بَِللََِّّ واكِيلاً 

نُواْ إِلىا الَّذِينا ظالامُواْ ف اتاماسَّكُمُ النَّارُ واماا لاكُم ميِن دُونِ اللَّيِ  وقال تعالى :"  والاا ت اركْا
 " هود  مِنْ أاوْليِااء ثَُّ لاا تنُصارُونا 

دُ ق اوْمًا يُ ؤْمِنُونا بَِللََِّّ واالْي اوْمِ الْآخِرِ يُ واادُّونا مانْ حاادَّ اللََّّا   وقال تعالى : " لاَّ تَاِ
 " المجادلة   واراسُولاهُ 
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افِريِنا أاوْليِااءا مِن دُونِ  وقال تعالى : " ا الَّذِينا آمانُوا لاا ت اتَّخِذُوا الْكا يَا أاي ُّها
إِنَّ الْمُناافِقِيّا في   (144الْمُؤْمِنِيّا ۚ أاترُيِدُونا أان تَاْعالُوا لِلََِّّ عالايْكُمْ سُلْطاانًا مُّبِينًا )

مُْ ناصِيراً دا لَا  " النساء   الدَّرْكِ الْأاسْفالِ مِنا النَّارِ والان تَاِ

وقال تعالى :" يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لاا ت اتَّخِذُوا عادُويِي واعادُوَّكُمْ أاوْليِااءا تُ لْقُونا  
كُمْ ۙ أان   إِيََّ إِلايْهِم بَِلْماوادَّةِ واقادْ كافارُوا بِاا جااءاكُم ميِنا الحاْقيِ يَُْرجُِونا الرَّسُولا وا

بِيلِي واابتِْغااءا مارْضااتي ۚ تُسِرُّونا   ادًا في سا تُ ؤْمِنُوا بَِللََِّّ رابيِكُمْ إِن كُنتُمْ خاراجْتُمْ جِها
تُمْ واماا أاعْلانتُمْ ۚ وامان ي افْعالْهُ مِنكُمْ ف اقادْ ضالَّ   إِلايْهِم بَِلْماوادَّةِ واأاناا أاعْلامُ بِاا أاخْفاي ْ

 ساوااءا السَّبِيلِ" الممتحنة

وقال تعالى : " لاَّ ي اتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونا الْكاافِريِنا أاوْليِااءا مِن دُونِ الْمُؤْمِنِيّا ۖ وامان  
  ُ ركُُمُ اللََّّ هُمْ تُ قااةً ۗ وايُُاذيِ ي افْعالْ ذاَٰلِكا ف الايْسا مِنا اللََِّّ في شايْءٍ إِلاَّ أان ت ات َّقُوا مِن ْ

 " آل عمران  ن افْساهُ ۗ واإِلىا اللََِّّ الْماصِيرُ 

وقال تعالى : " فاتَّااى الَّذِينا في قُ لُوبِِِم مَّراض  يُساارعُِونا فِيهِمْ ي اقُولوُنا نَاْشاى أان  
 المائدة تُصِيب اناا داائرِاة  " 

نافِقين   ابنُ جريرٍ  قال 
ُ
 كانوا يوالون اليهودَ : إنَّ ذلك من اِلله خبٌر عن ناسٍ من الم

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya145.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya145.html
https://dorar.net/history/event/1061
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والنَّصارى، ويَ غُشُّون المؤمنين، ويقولون: نخشى أن تدورَ دوائرَِ إمَّا لليهودِ  
والنَّصارى، وإمَّا لأهلِ الشِ ركِ من عَبَدةِ الأوثانِ أو غيرهِم، على أهلِ الإسلامِ، أو  

نافِقين فيكونَ بنا إليهم حاجةٌ، وقد يجوزُ أن يكونَ ذلك كان من  
ُ
تنزلَِ بهؤلاء الم

قَولِ عبدِ اِلله بنِ أُبيٍ ، ويجوزُ أن يكونَ كان من قَولِ غيرهِ، غيَر أنَّه لا شَكَّ أنَّه من  
نافِقين.

ُ
 قولِ الم

: من قفز منهم إلى التَّتارِ كان أحَقَّ بالقتالِ مِن كثيٍر من التَّتار؛   ابنُ تيميَّةَ  وقال
رتَدِ  أعظَمُ من  

ُ
كرَهِ، وقد استقَرَّت السُّنَّةُ بأنَّ عُقوبةَ الم

ُ
كرهَُ وغيُر الم

ُ
فإنَّ التَّتارَ فيهم الم

دةٍ. ، من وجوهٍ متعَدِ   عقوبةِ الكافِرِ الأصليِ 

 راابِعا عاشار : الدُّعااءُ للمسلِيّا  

خْوااننِاا الَّذِينا  قال تعالى "   اءُوا مِن ب اعْدِهِمْ ي اقُولوُنا راب َّناا اغْفِرْ لاناا والِإِ واالَّذِينا جا
يَاانِ والاا تَاْعالْ في قُ لُوبنِاا غِلاًّ ليلَِّذِينا آمانُوا راب َّناا إِنَّكا راءُوف  رَّحِيم   "  ساب اقُوناا بَِلْإِ

 الحشر

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلَّى اللهُ عليه   ُ عَنْهُ قاَلَ: سََِ وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللََّّ
ُ لاهُ بِكُليِ مُؤْمِنٍ  وسلَّم يَ قُولُ: "  مانْ اسْت اغْفارا لِلْمُؤْمِنِيّا واالْمُؤْمِنااتِ، كاتابا اللََّّ
 " رَوَاهُ الطَّبَراَنيُّ، وَحَسَّنَهُ الألَْبَانيُّ.وامُؤْمِناةٍ حاساناةً 

https://dorar.net/history/event/2962
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هَا، أَنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه   ُ عَن ْ رْدَاءِ رَضِيَ اللََّّ وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ أمُِ  الدَّ
اباة ، عِنْدا  : "  وسلَّم كَانَ يَ قُولُ  رْءِ الْمُسْلِمِ لِأاخِيهِ بِظاهْرِ الْغايْبِ مُسْتاجا ةُ الْما داعْوا

 ".راأْسِهِ مالاك  مُواكَّل ، كُلَّماا داعاا لِأاخِيهِ قاالا الْمالاكُ الْمُواكَّلُ بِهِ: آمِيّا، والاكا بِثِْلٍ 

 وروى أبو نُ عَيْمٍ في حِلْيَةِ الَأوْليِاءِ عن أَحْمَدَ بنِ الضَّحَّاكِ الَخشَّابِ قال:
نامِ شُرَيْحَ بنَ يوُنُسَ، فقلتُ: ما فَ عَلَ بك ربَُّكَ يا أبا الحارِث؟ 

َ
 رأَيَْتُ فيما يرُى في الم

قال: غَفَرَ لي، ومع هذا جَعَلَ قَصْري إلى جَنْبِ قَصْرِ مُحَمَّدِ بنِ بَشِيِر بنِ عَطاءٍ 
.  الكِنْديِ 

 فقلتُ: يا أبا الحارِث، أنَْتَ عندَنا أَكْبَرُ من مُحَمَّدِ بنِ بَشِير. 
حَمَّدِ بنِ بَشِيٍر حَظًّا في عَمَلِ كُلِ  مُؤْمِنٍ  

ُ
فقال: لا تَ قُلْ ذاك؛ فإنَّ اَلله جَعَلَ لم

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي والِلْمُؤْمِنِيّا واالْمُؤْمِنااتِ،  ومُؤْمِنَةٍ؛ لأنَّه كان إذا دعا قال: 
 .واالْمُسْلِمِيّا واالْمُسْلِمااتِ 
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يةِ والمرؤوسيّ بُ حُسْنِ الوِلاا  بَا

 آدابُ الرَّئيسِ والمرؤوسِ ثلاثةَ عشر  

 الأَّولُ: الأماناة 

" قلُتُ: يا رَسولَ اِلله، ألَا تَستَعمِلُنّ؟ قال:  عن أبي ذَرٍ  رَضِيَ اللهُ عنه، قال:
ا ياوما  فضَرَبَ بيَدِه على مَنكِبي، ثَُُّ قال:  ا أمانة ، وإنَِّ ، وإنَِّ يَ أبَ ذاريٍ، إنَّكا ضاعيف 

 " رواه مسلم   القيامةِ خِزي  ونادامة ، إلاَّ مان أخاذاها بحاقيِها، وأدَّى الذي عليه فيها

وروى أيضًا عن أبي سَعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه  
لكُليِ غادِرٍ لواء  ياوما القيامةِ، يرُفاعُ لاه بقادرِ غادرهِ، ألاا ولا غادِرا أعظامُ  وسلَّم" 

 " غادراً مِن أميِر عامَّةٍ 

قال النَّوويُّ: قال أهلُ اللُّغةِ: اللِ واءُ الرَّايةُ العَظيمةُ لا يُمسِكُها إلاَّ صاحِبُ جَيشِ  
الحرَبِ، أو صاحِبُ دَعوةِ الجيَشِ، ويَكونُ النَّاسُ تَ بَ عًا لَه، قالوا: فمَعنَّ "لكُلِ  غادِرٍ  

لواءٌ" أي: عَلامةٌ يُشهَرُ بها في النَّاسِ؛ لأنَّ مَوضوعَ اللِ واءِ الشُّهرةُ مَكانَ الرَّئيسِ  
عَلامةً لَه، وكانتِ العَرَبُ تنَصِبُ الألويةَ في الأسواقِ الحفَلةِ لغَدرةِ الغادِرِ لتشهيرهِ  

 بذلك، وأمَّا الغادِرُ فهو الذي يواعِدُ على أمرٍ ولا يفَي به.
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وفي هذه الأحاديثِ بيَانُ غِلَظِ تََريِم الغَدرِ، لا سيَّما مِن صاحِبِ الولايةِ العامَّةِ؛ 
لأنَّ غَدرهَ يَ تَ عَدَّى ضَرَرهُ إلى خَلقٍ كَثيرينَ، وقيلَ: لأنَّه غَيُر مُضطرٍَ  إلى الغَدرِ لقُدرتَهِ  

لِكِ 
َ
شهورُ أنَّ    على الوفاءِ، كَما جاءَ في الحدَيثِ الصَّحيحِ في تَعظيمِ كَذِب الم

َ
. والم

هذا الحدَيثَ واردٌِ في ذَمِ  الإمامِ الغادِرِ، وذكََر القاضي عياضٌ احتِمالَيِن، أحَدُهما  
هذا، وهو نَُيُ الإمامِ أن يغَدِرَ في عُهودِه لرَعيَّتِه وللِكُفَّارِ وغَيرهِم، أو غَدْره للأمانةِ 

حافظةَ عليها، ومَتَّ خانَُم أو تَ رَكَ الشَّفَقةَ 
ُ
التي قُ لِ دَها لرَعيَّتِه والتَ زَمَ القيامَ بها والم

رادُ نَُيَ الرَّعيَّةِ  
ُ
عليهم أوِ الر فِقَ بهم فقد غَدَرَ بعَهدِه، والِاحتِمالُ الثَّاني: أن يَكونَ الم

عنِ الغَدرِ بالإمامِ، فلا يَشُقُّوا عليه العَصا، ولا يَ تَ عَرَّضوا لما يَُافُ حُصولُ فِتنةٍ  
 بسَبَبِه، والصَّحيحُ الأوَّلُ، واللهُ أعلَمُ. 

 الثَّاني: اختيارُ الأكْفاءِ 

داخالتُ على النَّبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنا   عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عنه، قال"
وراجُلانِ مِن باني عاميِي، فقال أحادُ الرَّجُلايِّ: يَ راسولا اِلله، أميِرْنا على باعضِ ما  
رُ مِثلا ذلك، فقال: إناَّ واللََِّّ لا نُ والييِ على هذا   كا اللهُ عازَّ وجالَّ، وقال الآخا ولاَّ

 " رواه مسلم   العامالِ أحادًا ساألاه، ولا أحادًا حاراص عليه

 وصاحَ رجلٌ بالمهدي وهو في موكبهِ وقال:
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 ا من حاتمِ أعفنَ وَ  الإلهَ  حاتِمٌ لك خائنٌ    فخفِ  ل للخليفةِ قُ 

 إن العفيفَ إذا استعانَ بخائنٍ    كان العفيفُ شريكهُ في المأثُِ 

 يعزل كل عامل لنا يدعى حاتُاً.  فقال المهدي:

وقال مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوهَّابِ الأعرجَُ: عليه أي السلطان أن يَستَعيَن في الأعمالِ 
همَّاتِ الثِ قالِ بأجلادِ الر جِالِ، فيُفوِ ضَ كُلَّ عَمَلٍ إلى مَن  

ُ
بكفاةِ العُمَّالِ، وفي الم

مَته قدَمٌ راسِخةٌ في مَعرفِتِه، وأيَّدَته يدٌَ باسِطةٌ في دِرايتَِه وتَجربِتَِه، ولا يفُوِ ضَ عَمَلَ   قدَّ
عالٍم إلى جاهلٍ، ولا عَمَلَ نبَيهٍ إلى خامِلٍ، ولا عَمَلَ مُتَ يَ قِ ظٍ إلى غافِلٍ، ولا عَمَلَ  

ذي جِبِلَّةٍ إلى عاطِلٍ، فإن غَفلَ عن ذلك فقد باعَ حَقًّا بباطِلٍ، وسَلَّطَ على دَولتَِه  
 لسانَ كُلِ  قائِلٍ. 

ومِنَ الِحكَمِ الباهرةِ: مَنِ استَعانَ في عَمَلِه بغَيِر كُفُؤٍ أضاعَه، ومَن فوَّضَ أمرَه إلى  
 عاجِزٍ عنه فقد أفسَدَ أوضاعَه.

وليَحذَرْ كُلَّ الحذََرِ مِن أن يوليِ َ أحَدَ الخلَقِ أمراً دينيًّا أو دُنيَوياًّ بشَفاعةٍ أو رعِايةٍ 
لحرُمةٍ، أو لقَضاءِ الَحقِ  إذا لَم يَكُنْ أهلًا للولايةِ ولا ناهضًا تََصُلُ بتَقليدِه الكِفايةُ،  

فإن أحَبَّ مكافأةَ مَن هذه صِفَتُه كافأه بالمالِ والصِ لاتِ، وقَطَعَ طَمَعَه عَمَّا لا  
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يَصلُحُ لَه مِنَ الولاياتِ؛ ليَكونَ قاضيًا لحقَِ ه بمالهِ لا بممَلَكَتِه، قائِمًا بما لا بدَُّ مِنه  
 مِن حُقوقِ وِلايتَِه. 

 الثَّالثُ : التَّواضُعُ 

والاا تُصاعيِرْ خادَّكا لِلنَّاسِ والاا تُاْشِ في الْأارْضِ ماراحًا إِنَّ اللََّّا لاا يُُِبُّ كُلَّ  قال تعالى" 
 " لقمان  مُُتْاالٍ فاخُورٍ 

وعن عَبدِ اللََِّّ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: سََِعتُ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه  
مان ت اعاظَّم في نافسِه، أوِ اختالا في مِشياتِه، لقيا اللََّّا وهو عليه  وسلَّم يقَولُ" 

 " رواه أحمد  غاضبانُ 

مان ماتا  وعن ثوَبانَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " 
 " رواه ابن ماجه  وهو باريء  مِن ثالاثٍ: الكِبِر، والغلُولِ، والدَّينِ، داخال الجانَّةا 

ما  وعن أبي هُريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن رَسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال "
ن اقاصات صاداقة  مِن مالٍ، وما زادا اللهُ عابدًا بعافوٍ إلاَّ عِزًّا، وما تاواضاعا أحاد  للََِّّ  

 " رواه مسلم  إلاَّ رافعاه اللهُ 

 الرَّابعُ: النُّصحُ 
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زَني ِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: إني ِ سََِعتُ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه  
ُ
عن مَعقِلِ بنِ يَسارٍ الم

وتُ وهو غاشٌّ لراعيَّتِه،  وسلَّم يقَولُ"  وتُ ياوم يَا ُ راعيَّةً، يَا عيه اللََّّ ما مِن عابدٍ ياستَّا
ُ عليه الجانَّةا   " رواه البخاري   إلاَّ حارَّما اللََّّ

هادُ لَام ويانصاحُ، إلاَّ لما   وفي روِايةٍ لمسلم " ما مِن أميٍر يالي أمرا المسُلِميّا، ثَُّ لا يَا
 " يادخُلْ ماعاهمُ الجانَّةا 

وقال ابنُ حِبَّانَ: الواجِبُ على العاقِلِ لزُومُ النَّصيحةِ للمُسلميَن كافَّةً، وتَركُ الخيانةِ  
صطَفى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَشتَرِطُ  

ُ
لهم بالإضمارِ والقَولِ والفِعلِ مَعًا؛ إذِ الم

على مَن بايَ عَه مِن أصحابهِ النُّصحَ لكُلِ  مُسلمٍ مَعَ إقامةِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ،  
وخَيُر الإخوانِ أشَدُّهم مُبالغةً في النَّصيحةِ، كما أنَّ خَيَر الأعمالِ أحَمدُها عاقِبةً،  

 وأحسنُها إخلاصًا، وضَربُ النَّاصِحِ خَيٌر مِن تََيَّةِ الشَّانِئِ. 

 الخامسُ: إعطاءُ العاملِ حقهُ 

ناكُمْ بَِلْبااطِلِ  قال تعالى" ا الَّذِينا آمانُوا لاا تَاْكُلُوا أامْواالاكُمْ ب اي ْ  " النساء  يَا أاي ُّها

 قال اللهُ تعالى:وعن أبي هُريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال" 
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ثالاثة  أنا خاصمُهم ياوما القيامةِ: راجُل  أعطى بي ثَُّ غادارا، وراجُل  بَعا حُرًّا فأكال   
 " رواه البخاري  ثَااناه، وراجُل  استاأجارا أجيراً فاستاوفَّ مِنه ولم يعُطِه أجْراه 

لا  وعن أبي حَميدٍ السَّاعِديِ  رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال" 
خُذا عاصا أخيه بغيِر طيبِ نافسٍ منه. قال ذلك لشِدَّةِ ما حارَّما   لُّ لامرِئٍ أن يَا يُاِ

 " رواه أحمد اللهُ مِن مالِ المسُلمِ على المسُلمِ 

 السادسُ: المحُافظةُ على المالِ العاميِ 

عن خَولةَ الأنصاريَّةِ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: سََِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  
" رواه   إنَّ رجِالًا يتخاوَّضون في مالِ اِلله بغايِر حاقيٍ، فلاهمُ النَّارُ ياوما القيامةِ يقَولُ"  

 البخاري 

وعن ابنِ السَّمَّاكِ، قال: كان عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ يقسِمُ تفَّاحًا بَيْنَ النَّاسِ، فجاء 
ابنٌ له وأخذ تفاحةً من ذلك الت ُّفَّاحِ، فوثب إليه ففَكَّ يدََه، فأخذ تلك التُّفاحةَ  

فطرحها في الت ُّفَّاحِ! فذهب إلى أمِ ه مستغيثاً فقالت له: ما لك أي بُنََّّ؟ فأخبَرهَا، 
  فأرسلت بدرهميِن فاشترت تفاحًا، فأكلَت وأطعمَتْه، ورفَ عَت لعُمَرَ، فلمَّا فرغ مََّا
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بَيْنَ يديه دخل إليها، فأخرجت له طبقًا من تفَّاحٍ، فقال: من أين هذا يا فاطمةُ؟ 
 فأخبرته فقال: رحمكِ اللهُ، واِلله إنْ كُنتِ لأشتَهيه!  

وقَدِم على عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه مِسكٌ وعنبَرٌ من البحرينِ، فقال عُمَرُ: واِلله لوَدِدْتُ 
سلِمين! فقالت له  

ُ
أني أجِدُ امرأةً حَسَنةً تَزنُِ لي هذا الطِ يبَ؛ حتَّ أفر قَِه بَيْنَ الم

امرأتهُ عاتِكةُ بنتُ زيَدِ بنِ عَمروِ بنِ نُ فَيلٍ: أنا جَيِ دةُ الوَزنِ، فهُلَمَّ أزنُِ لك! قال: 
  -وأدخَل أصابِعَه في صُدغَيه-لا. قالت: ولم؟َ قال: إني ِ أخشى أن تَخُذيه هكذا 

سلِمين!
ُ
 وتُسَحين عُنُ قَك؛ فأصيبَ فَضلًا عن الم

 السَّابعُ: اجتِنابُ الريِشوةِ 

عن عبدِ اِلله بنِ عَمروٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  
 " رواه ابن ماجه    لاعنةُ اِلله على الرَّاشي والمرُتاشي"

أنَّ النَّبَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال "  عن جابِرِ بنِ عبدِ اِلله رَضِيَ اللهُ عنهما
لكاعبِ بنِ عُجْرةا: يَ كاعبُ بنا عُجرةا، إنَّه لا يادخُلُ الجانَّةا لحام  ن اباتا مِن سُحتٍ،  

 " رواه أحمد  النَّارُ أاولى به 

 الثَّامنُ: اجتنابُ الَادايَ التي تُُدى له بسابابِ مانصِبِه 
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استاعملا راسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه  عن أبي حُميَدٍ السَّاعِديِ  رَضِيَ اللهُ عنه، قال" 
وسلَّما راجُلًا على صاداقاتِ باني سُلايمٍ يدُعى ابنا اللُّتْبيَّةِ، فلمَّا جاءا حاساباه،  
دِيَّة ، فقال راسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّما: فهالاَّ   قال: هذا مالُكم وهذا ها

دِي َّتُك إن كُنتا صادِقاً! ثَُّ خاطابانا   جالاستا في بايتِ أبيك وأمُيِك حتََّّ تَتياك ها
فحامِدا اللها وأثنَ عليه، ثَُّ قال: أمَّا باعدُ؛ فإنييِ أستاعمِلُ الرَّجُلا منكم على العامالِ  

ني اللهُ، فياأتي فياقولُ: هذا مالُكم وهذا هاديَّة  أُهدِيات لي، أفلا جالاسا في   مَِّا ولاَّ
خُذُ أحاد  منكم شايئًا بغيِر حاقيِه إلاَّ   دِي َّتُه؟! واِلله لا يَا تياه ها بايتِ أبيه وأمُيِه حتََّّ تَا
مِلُ باعيراً له رغُاء ،   اعرفِانَّ أحادًا منكم لاقِيا اللها يُا مِلُه ياوما القِيامةِ، فلأا لاقِيا اللها يُا

يه حتََّّ رئُِيا باياضُ إبْطايه، يقولُ:   أو بقارةً لَا خُوار ، أو شاةً تايعارُ، ثَُّ رافاعا يادا
 " رواه البخاري ومسلمأذُني  اللَّهُمَّ هل ب الَّغتُ، باصْرا عايْني وسماْعا 

ا تَكونُ لأربابِ القَضاءِ والولاياتِ؛ تَََوُّبًا   وقال ابنُ حَمدونَ: أمَّا كَراهيَّةُ الهدَيَّةِ فإنََّّ
وقد يُمنَعُ مِنها هؤلاء أيضًا   مِنَ الظِ نَّةِ والشُّبُهاتِ، وتَََرُّجًا أن تَ قَعَ بمعَنَّ الر شِوةِ 

 احتياطاً للمُروءةِ والأمانةِ.
لِكِ بنَ مَروانَ أنَّ عامِلًا له قبَِل هَديَّةً، فسَأله عن ذلك، فقال: بلادُك  

َ
بلَغَ عَبدَ الم

عامِرةٌ، وخَراجُك وافِرٌ، ورَعي َّتُك راضيةٌ، قال: أخبرْني عَمَّا سَألتُك! قال: قد  
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قبَِلتُ، قال: لئِن كُنتَ قبَِلتَها ولا تَرى لصاحِبِها مُكافأةً إنَّك للَئيمٌ، وإن كُنتَ  
قبَِلتَها لتَستَكفيَ رَجُلًا عاجِزاً إنَّك لخائِنٌ، ولئِن كُنتَ قبَِلتَها وأنتَ مُضمِرٌ تَعويضَ  
صاحِبِها لقد بَسَطتَ ألسُنَ أهلِ عَمَلِك بالقَدحِ فيك، وذلك جَهلٌ، وما في مَن  

 أتى أمراً لم يََْلُ فيه مِن لؤُمٍ وخيانةٍ وجَهلٍ مُصطنََعٌ! وعَزلَه. 

 التَّاسعُ: العدلُ 

أنَّ راسولا اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال "  عن عِياضٍ المجاشِعيِ  رَضِيَ اللهُ عنه
هِلتُم مَِّا عالَّماني ياومي   ذاتا ياومٍ في خُطباتِه: ألا إنَّ رابييِ أماراني أن أعاليِماكُم ما جا

هذا: قال: وأهلُ الجانَّةِ ثالاثة : ذُو سُلطانٍ مُقسِط  مُتاصاديِق  مُوافَّق ، ورجُل  راحيم  
 " رواه مسلم   رقيقُ القالبِ لِكُليِ ذي قُربى ومُسلِمٍ، وعافيف  مُت اعافيِف  ذُو عيالٍ 

ورى أيضًا عن عبدِ اِلله بنِ عَمروٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ  
يِّ الرَّحمانِ عازَّ  عليه وسلَّم"   إنَّ المقُسِطيّا عِندا اِلله على مانابِرا مِن نورٍ، عن يَا

يّ ، الذينا ياعدِلونا في حُكمِهم وأهلِيهم وما والُوا  "  وجالَّ، وكِلتا يادايه يَا

مُ قابولِ الوِشايَتِ   العاشرُ: الت َّث ابُّتُ وعادا
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ب اي َّنُوا أانْ تُصِيبُوا ق اوْمًا   قال تعالى"  ا الَّذِينا آمانُوا إِنْ جااءاكُمْ فااسِق  بنِ اباإٍ ف ات ا يَا أاي ُّها
دِمِيّا  الاةٍ ف اتُصْبِحُوا عالاى ماا ف اعالْتُمْ ناا  " الحجرات   بِاها

ورُويَ عن عَليٍ  رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَجُلًا سَعى إليه برَجُلٍ، فقال لهَ: يا هذا، نَحنُ  
نَسألُ عَمَّا قلُتَ، فإن كُنتَ صادِقاً مَقَتناكَ، وإن كُنتَ كاذِبًا عاقبَناكَ، وإن شِئتَ  

ؤمِنيَن.  
ُ
 أن نقُيلَكَ أقَ لْناكَ، فقال: أقِلْنّ يا أميَر الم

ؤمِنِ أوضَعُ لَه؟ فقال: كَثرةُ الكَلامِ،  
ُ
: أيُّ خِصالِ الم حَمَّدِ بنِ كَعبٍ القُرَظيِ 

ُ
وقيلَ لم

، وقبَولُ قَولِ كُلِ  أحَدٍ.    وإفشاءُ السِ رِ 

وقال رَجُلٌ لعَبدِ اللََِّّ بنِ عامِرٍ، وكان أميراً: بَ لَغَنّ أنَّ فُلانًا أعلَمَ الأميَر أني ِ ذكََرتهُ  
بسوءٍ، قال: قد كان ذلك، قال: فأخبرْني بما قال لَكَ حتََّّ أظُهِرَ كَذِبهَ عِندَكَ، 

قْه فيما قال، ولا أقطَعُ   قال: ما أُحِبَّ أن أشتِمَ نفَسي بلِساني، وحَسبي أني ِ لم أُصَدِ 
 عنكَ الوِصالَ.

وذكُِرَتِ السِ عايةُ عِندَ بعَضِ الصَّالِحيَن فقال: ما ظنَُّكُم بقَومٍ يَُمَدُ الصِ دقُ مِن كُلِ   
 طائفِةٍ مِنَ النَّاسِ إلاَّ مِنهم.
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وقال مُصعَبُ بنُ الزُّبَيِر: نَحنُ نرَى أنَّ قبَولَ السِ عايةِ شَرٌّ مِنَ السِ عايةِ؛ لأنَّ السِ عايةَ  
دَلالةٌ، والقَبولَ إجازةٌ، وليَسَ مَن دَلَّ على شَيءٍ فأخبَرَ به كَمَن قبَِلَه وأجازهَ؛ فاتَّقوا  
السَّاعيَ، فلَو كان صادِقاً في قَولهِ لَكان لئَيمًا في صِدقِه؛ حَيثُ لم يََفَظِ الحرُمةَ ولَم  
ا إذا كانت إلى مَن يَُافُ جانبُِه سَُِ يَت   يَستُرِ العَورةَ، والسِ عايةُ هيَ النَّميمةُ إلاَّ أنَُّ

 سِعايةً.
لِكِ فاستَأذَنهَ في الكَلامِ وقال: إني ِ مُكَلِ مُكَ  

َ
ودَخَلَ رَجُلٌ على سُلَيمانَ بنِ عَبدِ الم

ؤمِنيَن بكَلامٍ فاحتَمِلْه إن كَرهِتَه؛ فإنَّ وراءَه ما تَُِبُّ إن قبَِلتَه، فقال: قُلْ،  
ُ
يا أميَر الم

ؤمِنيَن، إنَّه قدِ اكتَ نَفكَ رجِالٌ ابتاعوا دُنياكَ بدينِهم، ورِضاكَ  
ُ
فقال: يا أميَر الم

  ُ م، خافوكَ في اِلله ولَم يََافوا اللَََّّ فيكَ؛ فلا تََمَنْهم على ما ائتَمَنَكَ اللََّّ بسَخَطِ رَبهِ 
م لَن يََلوا في الأمَُّةِ خَسفًا،  ه؛ فإنَُّ ُ إياَّ عليه، ولا تُصِخْ إليهم فيما استَحفظَكَ اللََّّ

وفي الأمانةِ تَضييعًا، والأعراضِ قَطعًا وانتِهاكًا، أعلى قرُبِهمُ البَغيُ والنَّميمةُ، وأجَلُّ  
سؤوليَن عَمَّا أجرَمتَ،  

َ
وسائلِِهمُ الغِيبةُ والوقيعةُ، وأنت مَسؤولٌ عَمَّا أجرَموا وليَسوا الم

فلا تُصلِحْ دُنياهم بفسادِ آخِرَتِكَ؛ فإنَّ أعظَمَ النَّاسِ غَبنًا مَن باعَ آخِرَتهَ بدُنيا  
 غَيرهِ. 

ورُوِيَ عن عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّه دَخَل عليه رجُلٌ، فذكََر عِندَه رجُلًا، فقال له  
إِنْ   عُمَرُ: إن شِئتَ نظَرْنا في أمركِ، فإن كُنتَ كاذِبًا فأنت من أهلِ هذه الآيةِ:
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هَمَّازٍ   ، وإن كُنتَ صادِقاً فأنت من أهلِ هذه الآيةِ: جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِ بَأٍ فَ تَ بَ ي َّنُوا
ؤمِنيَن، لا أعودُ إليه   مَشَّاءٍ بنَِمِيمٍ 

ُ
، وإن شِئتَ عَفَونا عنك. فقال: العَفوُ يا أميَر الم

 أبدًَا. 

وذكُِرَ أنَّ حَكيمًا مِنَ الحكَُماءِ زارهَ بعَضُ إخوانهِ فأخبَرهَ بَخبَرٍ عن بعَضِ أصدِقائهِ،  
فقال لَه الَحكيمُ: قد أبطأَتَ في الز يارةِ وأتيَتَ بثَلاثِ جِناياتٍ: بَ غَّضتَ أخي إليَّ،  

متَ نفَسَكَ الأمينةَ.  وشَغَلتَ قلَبي الفارغَِ، واتَِّ

لِكِ كان جالِسًا وعنده الزُّهريُّ، فجاءه رجُلٌ فقال له   
َ
ورُوِيَ أنَّ سُلَيمانَ بنَ عَبدِ الم

سُليمانُ: بلغنّ أنَّك وقَ عْتَ فيَّ، وقلُتَ كذا وكذا. فقال الرَّجُلُ: ما فعَلْتُ ولا  
قلُتُ. فقال سُلَيمانُ: إنَّ الذي أخبرني صادِقٌ، فقال له الزُّهريُّ: لا يكونُ النَّمَّامُ 

 صادِقاً. فقال سُلَيمانُ: صدَقْتَ، ثَُّ قال للرَّجُلِ: اذهَبْ بسَلامٍ.

وعن عَليِ  بنِ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: مَن عَلِمَ مِن أخيه مُروءةً جَميلةً فلا  
 يَسمَعَنَّ فيه مَقالاتِ الر جِالِ، ومَن حَسُنَت عَلانيَ تُه فنَحنُ لسَريرَتهِ أرجى.

 الحادي عشار: الشُّورى

 " آل عمران واشااوِرْهُمْ في الْأامْرِ  قال تعالى" 
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عن قتَادةَ، قال: أمَر اللهُ عَزَّ وجَلَّ نبَيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُشاوِرَ أصحابهَ في  
الأمُورِ، وهو يََتيه وَحيُ السَّماءِ؛ لأنَّه أطيَبُ لأنفُسِ القَومِ، وإنَّ القَومَ إذا شاورَ  

 بعَضُهم بعَضًا، وأرادوا بذلك وجهَ اِلله، عَزم لَهم على أرشَدِه. 

وقال عليٌّ عليه: الِاستِشارةُ عَيُن الهدايةِ، وقد خاطَرَ مَنِ استَغنَّ برأَيهِ، والتَّدبيُر قبَلَ  
 العَمَلِ يُ ؤَمِ نُكَ مِنَ النَّدَمِ.

لِكُ الحازمُِ يزَدادُ برأَيِ الوُزَراءِ الحزمةَ، كَما يزَدادُ البَحرُ بموَادِ ه مِنَ 
َ
قَفَّعِ: الم

ُ
 وقال ابنُ الم

 الأنُارِ. 
 الظَّفَرُ بالحزَمِ، والحزَمُ بإجالةِ الرَّأيِ، والرَّأيُ بتَكرارِ النَّظَرِ وتََصيِن الأسرارِ.

ستَشارِ رأَيًا فهو يزَدادُ برأَيهِ رأَيًا، كَما تَزدادُ النَّارُ  
ُ
ستَشيَر وإن كان أفضَلَ مِنَ الم

ُ
إنَّ الم

 ضَوءًا. بالوَدكِ 
ستَشيِر على صَوابِ ما يرَى، والر فِقُ به في تبَصيِر خَطأٍَ إن  

ُ
ستَشارِ موافَقةُ الم

ُ
وعلى الم

 أتى به، وتَقليبُ الرَّأيِ فيما شَكَّا فيه؛ حتََّّ تَستَقيمَ لَهما مُشاورَتُِما. 

 الثَّاني عشار: إتقانُ العامالِ 

ُ عامالاكُمْ واراسُولهُُ واالْمُؤْمِنُونا ۖ واساتَُّادُّونا إِلىاَٰ  قال تعالى "  لُوا فاسايرااى اللََّّ واقُلِ اعْما
  " التوبةعاالمِِ الْغايْبِ واالشَّهااداةِ ف ايُ ن ابيِئُكُم بِاا كُنتُمْ ت اعْمالُونا 
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وقال المناوي: ينَبَغي للموظَّفِ أن يتُقِنَ عَمَلَه ووظيفتَه، على حَسَبِ إتقانِ ما  
 .تَقتَضيه الصَّنعةُ والوظيفةُ، لا على مِقدارِ الُأجرةِ 

مُ المشاقَّةِ عليهم   الثالثا عشار: تايسيُر أمُورِ الناس وعادا

عن أبي مَريَمَ الأزديِ  رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سََِعتُ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  
ه اللهُ عازَّ وجالَّ شايئًا مِن أمرِ المسُلِميّا فاحتاجابا دونا حاجاتِهم  يقَولُ"  مان ولاَّ
لَّتِه وفاقرهِ وخالَّتِهم  تِه وخا ُ عنه دونا حاجا " صححه الحاكم    وفاقرهِم، احتاجابا اللََّّ

  في المستدرك 

وعن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: سََِعتُ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقَولُ  
اللهُمَّ مان واليا مِن أمرِ أمَُّتي شايئًا فشاقَّ عليهم فاشقُقْ عليه، ومان  في بيَتي هذا" 

   " رواه مسلم واليا مِن أمرِ أمَُّتي شايئًا فرافاقا بِم فارفُقْ به
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بُ   الَديةِ  بَا

 فصلُ: فضلِ الَديةا 

ادُوا  عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " تُا
ابُّوا  " أخرجه البخاري في الأدب المفرد تَا

يَ نِساءا  وعن أبي هريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال" 
قِرانَّ جارة  لجاراتُِا، ولو فِرسِنا   " رواه البخاري ومسلم  شاةٍ  المسُلِماتِ، لا تَا

الله بن أبي مُليكة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه   وروى البخاري عن عبد
وسلم أهُدِيت له أقَْبِيةٌ من دِيباج مُزرَّرةٌ بالذَّهب، فقسَّمها في ناسٍ من أصحابه،  
وعزل منها واحدًا لمخرمة بن نوفل، فجاء ومعه ابنه المسِْوَر بن مَخْرمة، فقام على  

الباب، فقال: ادعُه لي، فسمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم صوته، فأخذ قباءً فتلقَّاه  
يَ أبَ الِمسْوار، خبَّأتُ هذا لك، يَ أبَ المسور، خبأت  به واستقبله بأزراره، فقال: "

 "  هذا لك

وكان أنَسٌ رَضِيَ اللهُ عنه لا يَ رُدُّ الطِ يبَ، ويقول: كان النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا  
 يَ رُدُّ الطِ يبَ. 
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" مان  وعن أبي هريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
 " رواه مسلم عُرِضا عليه رايُان  فلا ي ارُدُّه؛ فإنَّه خافيفُ الماحمالِ، طاييِبُ الريِي 

والهدَيَّةُ في نَظَرِ الأصفياءِ جَليلةٌ وإن كانت في نفَسِها قلَيلةً، ومَكانتُها خَطيرةٌ وإن  
كانت يَسيرةً، وسُنَّةٌ حَسَنةٌ اجتَمَعَت على فَضلِها الألسِنةُ، وفيها تََنيسٌ للمُهدى 

َودَّتهِ، وكان يقُالُ ما ارتُضيَ الغَضبانُ، ولا استُعطِف  
إليه، وإلطافٌ له، وتثَبيتٌ لم

حذورُ، ولا استُعمِلَ  
َ
غارمُِ، ولا تُ وُقِ ي الم

َ
السُّلطانُ، ولا سُلبَتِ الشَّحناءُ، ولا دُفِعَتِ الم

هجورُ؛ بمثِلِ الهدَيَّةِ والبرِ .
َ
 الم

وكان أنَسُ بنُ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنه يقَولُ لبَنيه: يا بَنَّّ، تبَاذَلوا بيَنَكُم؛ فإنَّه أوَدُّ لِما 
 بيَنَكُم.

 وقال دِعبِلٌ الخزُاعيُّ:
 هَدايا النَّاسِ بعَضِهمُ لبَعضٍ           توُلِ دُ في قلُوبِهمُ الوِصالَا 

  وتَزرعَُ في الضَّميِر هَوًى ووُدًّا          وتَكسوهم إذا حَضَروا جَمالَا 

 وقال الشاعر:
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 إنَّ الهدَيَّةَ حُلوةٌ                        كالسِ حرِ تَجتَلِبُ القُلوباَ  
هَ قَريبَا  تدُني البَغيضَ مِنَ الهوَى                 حتََّّ تُصَيرِ 

 
  وتعُيدُ مُضطَغَنَ العَداوةِ                   بعَدَ نفُرَتهِ حَبيبَا

ومِن أفضلِ الهدايا ما يَ تَ عَلَّقُ بالعِلمِ والنَّصيحةِ وما أحسَنَ قَولَ القائِلِ: أكرَمُ الهدَايا  
عِلمٌ نافِعٌ، ونَصيحةٌ مَوثوقٌ بها، ومِدحةٌ صادِقةٌ!، وفي الأثرَِ: نعْمَت العَطيَّةُ  

 ونعِْمَت الهدَيَّةُ الكَلِمةُ مِنَ الَخيِر يَسمَعُها الرَّجُلُ فيُهديها إلى أخٍ له مُسلِمٍ.
وعن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلى: لَقِيَنّ كَعبُ بنُ عُجرةَ، فقال: ألا أهُدي لك هديَّةً  

سَِعْتُها مِن النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقلْتُ: بلى، فأهدِها لي، فقال "سَألْنا  
رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلنا: يا رَسولَ اِلله، كَيف الصَّلاةُ عليكُم أهلَ  

قولوا: اللَّهُمَّ صاليِ على مَُامَّدٍ وعلى  البَيتِ؛ فإنَّ اللَََّّ قد عَلَّمَنا كَيف نُسَلِ مُ؟ قال:
يد ، اللهُمَّ   يد  مَا آلِ مَُامَّدٍ كاما صالَّيتا على إبراهيما وعلى آلِ إبراهيما؛ إنَّك حما
بَرِكْ على مَُامَّدٍ وعلى آلِ مَُامَّدٍ كاما بَراكتا على إبراهيما وعلى آلِ إبراهيما؛ 

يد   يد  مَا  " رواه البخاري   إنَّك حما

 أدبُ الهديةِ وشروطِ الإهداءِ والقبولِ 
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 الَديةِ   آدابِ فصلُ: 

 الهديةِ سبعٌ  آدابُ 

 الأولُ: البادءُ بَلأقاربِ والأقربِ مِن الجيرانِ 

ا أعت اقات وليدةً "  عن مَيمونةَ بنتِ الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنها في زامانِ راسولِ اِلله   أنَِّ
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذاكارات ذلك لراسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: 

 رواه البخاري ومسلم  " لو أعطيتِها أخوالاكِ كان أعظاما لأجرِك 

" قلُتُ: يَ راسولا اِلله، إنَّ لي   وروى البخاري عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت:
 " جاراينِ، فإلى أييِهما أُهدي؟ قال: إلى أقرابِِما مِنكِ بَبًَ 

 الثَّاني: تَااريِي أوقاتا الماسارَّةِ 

أنَّ النَّاسا كانوا ي اتاحارَّونا بِادايَهم ياوما عائِشةا،  "  عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها:
" رواه   مارضاةا راسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم   -أو يابتاغونا بذلك-يابتاغونا بِا  

 البخاري ومسلم  

سَرَّةِ  
َ
قال ابنُ بَطَّالٍ في شرحِ صحيحِ البخاري: وفيه تَََر يِ النَّاسِ بالهدَايا أوقاتَ الم

هداةِ إليه؛ ليَزيدَ بذلك في سُرورهِ.
ُ
 ومَواضِعَها مِنَ الم
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 الثالثُ: قابولُ الَاديَّةِ ولو ق الَّت

:" عن عبدِ اِلله بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال 
، ولا ت ارُدُّوا الَاديَّةا، ولا تاضربِوا المسُلِميّا   " رواه أحمد   أجيبوا الدَّاعيا

مُ راديِ الطيِيبِ  الرَّابع:  عادا

" مَن   عن أبي هريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: 
حمَلِ، طيَِ بُ الر يِ " رواه مسلم  

َ
 عُرِضَ عليه رَيَانٌ فلا يَ رُدُّه؛ فإنَّه خَفيفُ الم

 الخامسُ: المكُافأةُ على الَاديَّةِ 

عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت" كان رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقَبَلُ  
 عليها" رواه البخاري   الهدَيَّةَ ويثُيبُ 

وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللََِّّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه  
دْ فليُ ثْنِ به، فمان أثنَ به  "  وسلَّم: مان أُعطيا عاطاءً فوجادا فلياجْزِ به، فإن لم يَاِ

 " صححه ابن حبان   فقد شاكاراه، ومان كاتاماه فقد كافاراه

يقال الصنعاني: يعَنّ مَن أحسَن إليه أحَدٌ إحسانًا مِن مالٍ أو فِعلٍ أو قَولٍ حَسَنٍ،  
فليَكُنْ عارفِاً حَقَّه على نفَسِه، فإن وجَدَ مالًا فليُحسِنْ إليه بالمالِ، أو ليُقابِلْ فِعلَه  
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فليثُنِ به ، من الثناءِ وهو   وقَولَه الَحسَنَ بمثِلِه، فإن عَجَز عن مُقابلَتِه بالمالِ والفِعلِ 
أي بسببِ ما أعُطي، وليَدعُ له بَخيٍر، وليَشكُرْ له، ولا يَجوزُ له   المدحُ لفاعلِه به

كِتمانُ نعِمَتِه؛ فإنَّ مَن لم يَشكُرِ النَّاسَ لم يَشكُرِ اللَََّّ، فالمكافأةُ شكرٌ بالفعلِ والثناءُ 
 شكرٌ بالقولِ. 

 السادسُ: الإشراكُ في الَاديَّةِ 

كان راسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أُتيا  عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال "
بطاعامٍ ساأل عانه: أهاديَّة  أم صاداقة ؟ فإن قيل: صاداقة ، قال لأصحابِه: كُلوا، ولم  

كُلْ، وإن قيل: هاديَّة ، ضارابا بيادِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأكال ماعاهم  " رواه   يَا
 البخاري ومسلم  

مُ العاودةِ في الَاديَّةِ والَبِةِ   السابعُ: عادا

" العائِدُ في  عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
 " رواه البخاري ومسلم   هباتِه كالكالبِ ياقيءُ ثَُّ ياعودُ في قايئِه

 الِإهْداءِ وقابولِ الَادِيَّةِ  شُروطِ فصلُ: 

 ذكََرَ ابنُ عُثَ يْمِين رحمهُ اللهُ شَرْطَيْنِ لِلِإهْداءِ، وثَلاثةََ شُروطٍ لقَِبولِ الهدَِيَّةِ. 
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 شُروطُ الِإهْداءِ:

هْدِي قادِراً عَلَيْها،  الأوَّلُ:
ُ
 أَنْ يَكُونَ الم

 فَلا يذَْهَبُ يَسْتَدِينُ ثَُُّ يُ هْدِيها.

 : أَنْ لا تَكُونَ عَوْنًا للِْمُهْدَى إلِيَْهِ عَلَى مَعْصِيَةِ اِلله، الثَّاني 
فإَِنْ كانَ يُ هْدِي إِلَى شَخْصٍ فَ يَذْهَبُ ويَ فْعَلُ بِها مُحَرَّمًا، فَلا يَجُوزُ الِإهْداءُ إلِيَْهِ؛ لَأنَّ  

 القاعِدَةَ الشَّرْعِيَّةَ: أَنَّ ما تَ رَتَّبَ عَلَيْهِ الِإثُُْ فَ هُوَ إِثٌُْ.

 شُروطُ قابولِ الَادِيَّةِ: 

نَّانِيَن. الأوَّلُ:
َ
هْدِي مِنَ الم

ُ
 أَنْ لا يَكُونَ الم

قالَ ابنُ عُثَ يْمِين رحمهُ اللهُ: قبَولُ الهدَِيَّةِ سُنَّةٌ؛ لَأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ  
بَغِي لِمَنْ أهُْدِيَ إلِيَْهِ شَيْءٌ أَنْ يكَُافِئَ مَنْ أهَْدَى إلِيَْهِ، لقَِوْلِ   يَ قْبَلُ الهدَِيَّةَ، ولَكِنْ يَ ن ْ

افِئُوهُ"  النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "  مانْ صاناعا إِلايْكُمْ ماعْرُوفاً فاكا
كَافأَةَُ مُناسِبَةً، فإَِنَّهُ يدَْعُو لَهُ، لقَِوْلِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: " 

ُ
فإَِنْ لمَْ تَكُنِ الم

افاأْتُُوُهُ " افِئُوناهُ فاادْعُوا لاهُ حاتََّّ ت اراوْا أانَّكُمْ قادْ كا دُوا ما تُكا  فاإِنْ لماْ تَاِ
هْدِي يَمنُُّ عَلَيْهِ في  

ُ
وهذا أعَْنِّ قبَولَ الهدَِيَّةِ ما لمَْ يََْشَ الِإنْسانُ أَنْ يَكُونَ الم

ُ في كُلِ  مُناسَبَةٍ، ويَ قُولُ: أَنا فَ عَلْتُ بِكَ، وصَنَ عْتُ لَكَ،  سْتَ قْبَلِ، بِحَيْثُ يذَُللَِّ ُ
ُ
الم
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بَغِي أَنْ يَ قْبَلَ الهدَِيَّةَ؛ لِما فِيهِ مِنْ إِذْلالِ نَ فْسِهِ   وأهَْدَيْ تُكَ فَفِي مِثْلِ هذِهِ الحاَلِ لا يَ ن ْ
 أوَِ الت َّعَرُّضِ لِذلِكَ.

هْدِي حَلالًا.  الثَّاني:
ُ
 أَنْ يَكُونَ مالُ الم

هْدِي حَرامًا، فَلا حَرجََ عَلَى الِإنْسانِ أَنْ يَ رُدَّ هَدِي َّتَهُ ات قِاءً للِْمُحَرَّمِ،  
ُ
فإَِنْ كانَ مالُ الم

وأمََّا إِنْ كانَ المالُ فِيهِ حَلالٌ وحَرامٌ، فَلا حَرجََ عَلَيْهِ أَنْ يَ قْبَ لَها؛ فَ قَدْ قبَِلَ النَّبيُّ  
 صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الهدَِيَّةَ مِنَ اليَ هُودِ، وَهُمْ مَعْرُوفوُنَ بِالر با. 

 أَنْ لا يَ غْلِبَ عَلَى ظنَِ كَ أنََّهُ أهَْداكَ حَياءً أوَْ خَجَلًا  الثَّالِثُ:
فإَِذا عَلِمْتَ أَنَّ هذِهِ الهدَِيَّةَ لمَْ تُِْدَ إلِيَْكَ إِلاَّ حَياءً وخَجَلًا، فَلا يَجُوزُ لَكَ أَنْ  

 تَ قْبَ لَها.
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بُ   التَّعامُلِ مع الكافِرِ غيِر المحارِبِ بَا

 جوازِ التعاملا مع الكافِر غيِر الحربي  :فصلُ 

ينِ والماْ يَُْرجُِوكُمْ مِنْ   قال تَعالى" ْ يُ قااتلُِوكُمْ في الديِ ُ عانِ الَّذِينا لما اكُمُ اللََّّ ها لاا ي ان ْ
ركُِمْ أانْ تابراُّوهُمْ واتُ قْسِطوُا إِلايْهِمْ   " الممتحنة  دِيَا

    غيِر الحربيرِ ف التعاملِ مع الكا  آدابِ فصلُ: 

 أربعَ عشرةَ   غيِر الحربي رِ فالتعاملِ مع الكا آدابُ 

 الأوَّلُ: حُسنُ الخلُُقِ 

 " واقوُلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا قال تعالى"

 " وهو الفاجِرُ. ف اقُولاا لاهُ ق اوْلًا لاييِنًا وقال تعالى قال لموسى وهارونَ عن فرعون"

وقال طلَحةُ بنُ عُمَرَ: قلُتُ لعَطاءٍ: إنَّك رَجُلٌ يَجتَمِعُ عِندَك ناسٌ ذَوو أهواءٍ  
ةٌ، فأقولُ لهم بعَضَ القَولِ الغَليظِ، فقال: لا تَفعَلْ؛ يقَولُ   مُختَلفةٍ، وأنا رَجُلٌ فيَّ حِدَّ

وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْنًا، فدَخَل في هذه الآيةِ اليَهودُ والنَّصارى، فكيف   اللهُ تعالى:
 .  بالحنَيفيِ 
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ُ فيك، قلُتُ:   وعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: لو قال لي فِرعَونُ: بارَكَ اللََّّ
 وفيك، وفِرعَونُ قد ماتَ.

 الثَّاني: برُّهم والإحسانُ إليهم 

ينِ والماْ يَُْرجُِوكُمْ مِنْ   قال تعالى" ْ يُ قااتلُِوكُمْ في الديِ ُ عانِ الَّذِينا لما اكُمُ اللََّّ ها لاا ي ان ْ
ركُِمْ أانْ تابراُّوهُمْ واتُ قْسِطوُا إِلايْهِمْ إِنَّ اللََّّا يُُِبُّ الْمُقْسِطِيّا )  ُ  8دِيَا اكُمُ اللََّّ ها ( إِنََّّاا ي ان ْ

ركُِمْ واظااهارُوا عالاى إِخْرااجِكُمْ أانْ   ينِ واأاخْراجُوكُمْ مِنْ دِيَا عانِ الَّذِينا قاات الُوكُمْ في الديِ
مُْ فاأُولائِكا هُمُ الظَّالِمُونا   " الممتحنة ت اوالَّوْهُمْ وامانْ ي ات اوالََّ

فسِ رونَ: هذه الآيةُ رُخصةٌ في صِلةِ الذينَ لم ينَصِبوا الحرَبَ  
ُ
: قال الم قال ابنُ الجوَزيِ 

 للمُسلِميَن، وجَوازِ بِر هِم، وإن كانتِ الموالاةُ مُنقَطِعةً. 
شركِيَن  

ُ
وقال الرَّازيُّ: قال أهلُ التَّأويلِ: هذه الآيةُ تَدُلُّ على جَوازِ البرِ  بَيَن الم

سلميَن، وإن كانتِ الموالاةُ مُنقَطِعةً.
ُ
 والم

 الثَّالثُ: أنْ لا يُ بْداؤون بَلسلامِ 
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لا ت ابْداؤوا الي اهُودا ولا  عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال" 
" رواه  النَّصاارى بَلسَّلام، فاإِذاا لاقِيتُم أحاداهُم في طاريِقٍ فااضطارُّوهُ إلى أضْياقِهِ 

 مسلم.

إذاا سالَّما عالايكُم أهلُ   قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم" وعن أنس
 متفقٌ عَلَيْهِ  "الكِتاابِ ف اقُولُوا: وعالايْكُمْ 

قال الإمام النووي: فَمَذْهَبُ نَا تََْريُِم ابتِْدَائهِِمْ بهِِ وَوُجُوبُ رَدِ هِ عَلَيْهِمْ بأَِنْ يَ قُولَ  
 وَعَلَيْكُمْ. 

وقال ابن باز: إذا سلم الكافرُ يقُال له: "وعليكم"، ولا يُ بْدَؤُون، وإنَّا يُ بْدَأُ المسلم، 
إنَّ أولى الناس بالله   خيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذه السنة، فالمسلم يبَدأ المسلم:

مَن بدأهم بالسلام، أما الكافر فلا يُ بْدَأ بالسلام، ولكن يقُال له إذا بدأ: 
 "وعليكم".

 الرَّابعُ: السَّلام على المجلسِ المختلط 
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" مارَّ عالاى مَاْلسٍ فِيهِ أخلاط  مِنا  أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم   وعن أسُامة
نِ والي اهُودِ، فاسالَّما عالايْهِم النبُّ صلَّى اللهُ عليه   المسُلِمِيّا والمشُركِِيّ عابادةِ الأوثاا

 " متفقٌ عليه  وسلَّم 

قال ابن باز: وهذا يدل على جواز السلام على المجلس المختلط، وأنه إذا كان في  
المجلس خُلطة فلا بأس أن يقُال: "السلام عليكم" وينوي بذلك مَن فيه من  

 المسلمين؛ لما في ذلك من إشهار هذه السنة، وتعليم الناس لها، وتَليف القلوب 

 الخامسُ: أداءُ الأمانةِ والعادلُ وعدمُ ظلُمهم 

 " الإسراء  واأاوْفُوا بَِلْعاهْدِ إِنَّ الْعاهْدا كاانا ماسْئُولًا  قال تعالى"

قال الطَّبَريُّ يقولُ: وأوفوا بالعَقدِ الذي تعُاقِدون النَّاسَ في الصُّلحِ بَيَن أهلِ الحرَبِ  
 والإسلامِ، وفيما بيَنَكم أيضًا، والبيُوعِ والأشريِةِ والإجاراتِ، وغيِر ذلك من العُقودِ. 

مان ق اتال  وعن أبي بَكرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم " 
ُ عليه الجانَّةا أن ياشامَّ ريُاها  " رواه النسائي    نافسًا مُعاهادةً بغايِر حِليِها، حارَّما اللََّّ
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عن عَمروِ بنِ الَحمِقِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سََِعتُ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  
ا راجُلٍ أمَّن راجُلًا على دامِه ثَُّ ق اتاله، فأنا مِنا القاتِلِ باريء ، وإن كان  يقَولُ  " أيَُّ

كافِرًا  رواه البزَّار   "الماقتول ُ

مِلُ لواءا  وفي رواية أخرجها ابن ماجه "  مان أمَّنا راجُلًا على دامِه فقاتاله، فإنَّه يُا
 "   غادرٍ ياوما القيامةِ 

سلِمُ فيهنَّ سَواءٌ: مَن عاهَدتهَ ثِق له  
ُ
قال ميمونُ بنُ مِهرانَ: ثَلاثةُ أشياءَ الكافِرُ والم

. ومَن كانت بينَك وبينَه قَرابةٌ فصِلْه،  ا العَهدُ للََِّّ بعَهدِك، مُسلِمًا كان أو كافِراً؛ فإنََّّ
 مُسلِمًا كان أو كافِراً. ومَنِ ائتَمَنَك على أمانةٍ فأدِ ها، مُسلِمًا كان أو كافِراً.

 وصي الخلَيفةَ  وأوصى عُمَرُ بنُ الَخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه لمَّا طعُِنَ، فكان مِن وصيَّتِه: أُ 

هاجِرينَ الأوَّليَن خَيراً، أن يعَرِفَ لهم حَقَّهم، وأن يَفَظَ لهم حُرمَتَهم،  
ُ
مِن بعَدي بالم

يماَنَ  وأوصيه بالأنصارِ خَيراً ارَ وَالْإِ أن يقُبَلَ مِن مُحسنِهم، ويعُفى   الَّذِينَ تَ بَ وَّءُوا الدَّ
عن مُسيئِهم، وأوصيه بذِمَّةِ اِلله، وذِمَّةِ رَسولهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يوفََ لهم  

 بعَهدِهم، وأن يقُاتَلَ مِن ورائهِم، وأن لا يكَُلَّفوا فوقَ طاقتَِهم.

وقال ابنُ تيميَّةَ: وقد عرَف النَّصارى كُلُّهم أني ِ لمَّا خاطبَْتُ التَّتارَ في إطلاقِ  
الأسرى وأطلقَهم غازان وقطلو شاه، وخاطبَْتُ مولاي فيهم فسَمَح بإطلاقِ  
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سلِمين. قال لي: لكِنَّ معنا نصارى أخَذْناهم من القُدسِ، فهؤلاء لا يطُلَقون.  
ُ
الم

فقُلتُ له: بل جميعُ مَن معك مِن اليهودِ والنَّصارى الَّذين هم أهلُ ذِمَّتِنا؛ فإناَّ  
مَّةِ. وأطلَقْنا مِن النَّصارى  نفتَكُّهم ولا ندَعَُ أسيراً لا مِن أهلِ الملَِّةِ ولا من أهلِ الذِ 

 مَن شاء اللهُ. فهذا عمَلنُا وإحساننُا، والجزاءُ على اِلله. 

 السَّادسُ: صِلاةُ الرَّحِمِ الكافِرةِ 

عن أسَاءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قالت" قَدِمَت عليَّ أمِ ي وهي مُشركِةٌ في  
-ومُدَّتِِم، مع أبيها  -إذ عاهَدوا رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -عَهدِ قُ رَيشٍ 

، فاستفْتَت رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ اِلله،  -واسَه الحارث
" رواه البخاري   : نعامْ، صِلِيها إنَّ أمي قَدِمَت عليَّ وهي راغِبةٌ، أفأصِلُها؟ قال

 ومسلم  

 السَّابعُ: قولُ ياهديكُمُ اللهُ إذا عاطسوا  

عن أبي موسى الأشعَريِ  رَضِيَ اللهُ عنه، قال " كان اليَهودُ يَ تَعاطَسونَ عِندَ النَّبيِ   
ياهديكُمُ اللهُ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يرَجونَ أن يقَولَ لهم: يرَحَمُكُمُ اللهُ، فيَقولُ: 

 " رواه أبو داود ويُصلِحُ بَلاكُم 
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قةُ عليهم إذا احتاجوا   الثَّامنُ: الصَّدا

 ُ عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها "سَألتَها امرأَةٌ يهَوديَّةٌ فأعطتَها، فقالت لها: أعاذَكِ اللََّّ
مِن عَذابِ القَبِر، فأنكَرَت عائِشةُ ذلك، فلمَّا رأَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  

قالت له، فقال: لا، قالت عائِشةُ: ثَُُّ قال لنا رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَدَ  
 " رواه أحمد   إنَّه أُوحيا إليَّ أنَّكُم تفُتانونا في قبُوركُِم ذلك: 

مَّةِ قد  كتب عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ إلى عَدِيِ  بنِ أرطأةَ: وانظرُْ مَن قِبَ لَك من أهلِ الذِ 
كَبرَت سِنُّه، وضَعُفَت قُ وَّتهُ، وولَّت عنه المكاسِبُ ثَُّ أجْرِ عليه من بيتِ المالِ ما  

 يُصلِحُه.

 التَّاسعُ: أن ياعتاقِد المسُلمُ أنَّ كل ما سِواى الديِينا الإسلاميَّ بَطل  

سلمِ أن يعَتَقِد أنَّ سائرَِ الملَِلِ والأديانِ باطِلةٌ، وأنَّ أصحابَها كُفَّارٌ،  
ُ
يجب على الم

مُ  قال تعالى" سْلاا ينا عِنْدا اللََِّّ الْإِ تاغِ   وقاولِه سُبحاناه"، " آل عمران إِنَّ الديِ وامانْ ي اب ْ
مِ دِينًا ف الانْ يُ قْبالا مِنْهُ واهُوا في الْآخِراةِ مِنا الْخااسِريِنا  سْلاا  " آل عمران   غايْرا الْإِ

سلِم أن يرَى أنَّ كُلَّ مَن لم يدَِنْ لِله تعالى بالإسلامِ فهو كافِرٌ، وعليه عَدَمُ  
ُ
فعلى الم

إقرارهِ على الكُفرِ، وعَدَمُ الرِ ضاءِ به إذِ الرِ ضا بالكُفرِ كُفرٌ وبغُضُه ببُغضِ اللََِّّ تعالى  
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ُ عَزَّ وجَلَّ قد أبغَضَه لكُفرهِ به   له إذِ الُحبُّ في اِلله والبُغضُ في اِلله، وما دامَ اللََّّ
سلِمُ يبُغِضُ الكافِرَ ببُغضِ اللََِّّ تعالى له.

ُ
 فالم

 وذكُِرَ عند بعض السلف رجلٌ، فأثُنّ عليه خيراً، فقيل له: ما كان أحسنَ عقلَه!
 فقال: نعم، لَعَنَهُ الله، فقد كان نصرانيًّا.

مُ مُوالاتهِ وماودَّتهِ   العااشرُ: عادا

افِريِنا أاوْليِااءا مِن دُونِ الْمُؤْمِنِيّا ۖ وامان ي افْعالْ  قال تعالى"  لا ي اتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونا الْكا
ُ ن افْساهُ ۗ واإِلىا   ركُُمُ اللََّّ هُمْ تُ قااةً ۗ وايُُاذيِ ذاَٰلِكا ف الايْسا مِنا اللََِّّ في شايْءٍ إِلاَّ أان ت ات َّقُوا مِن ْ

 " آل عمران  اللََِّّ الْماصِيرُ 

ا الَّذِينا آمانُوا لاا ت اتَّخِذُوا الْي اهُودا واالنَّصااراىَٰ أاوْليِااءا ۘ ب اعْضُهُمْ وقال تعالى "  يَا أاي ُّها
هُمْ ۗ إِنَّ اللََّّا لاا ي اهْدِي الْقاوْما الظَّالِمِيّا  "   أاوْليِااءُ ب اعْضٍ ۚ وامان ي ات اوالََّمُ ميِنكُمْ فاإِنَّهُ مِن ْ

  المائدة

دُ ق اوْمًا يُ ؤْمِنُونا بَِللََِّّ واالْي اوْمِ الْآخِرِ يُ واادُّونا مانْ حاادَّ اللََّّا  وقال تعالى  "لاا تَاِ
مُْ  مُْ أاوْ عاشِيراتُا ءاهُمْ أاوْ أابْ نااءاهُمْ أاوْ إِخْواانِا انوُا آبَا  " المجادلة    واراسُولاهُ والاوْ كا

 الحادِي عشار: عدمُ إهدائهِم في أعيادهِم 
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ْ يُ قااتلُِوكُمْ في   يجوزُ إهداء الذِ مي لقول الله عز وجل " ُ عانِ الَّذِينا لما اكُمُ اللََّّ ها لاا ي ان ْ
ركُِمْ أانْ تابراُّوهُمْ واتُ قْسِطوُا إِلايْهِمْ  ْ يَُْرجُِوكُمْ مِنْ دِيَا ينِ والما " الممتحنة إلاَّ في  الديِ

 أعيادِهم نصَّ على ذلك جمهور العُلماءِ.

شركٍ في عِيدِه.
ُ
 قال ابنِ تيَميَّةَ : لا تَجوزُ الهبِةُ لم

شركٍ في عِيدِه
ُ
وذلك قياسًا على مَنعِ بدَْئهِم   وقال ابن عُثيمين: لا تَجوزُ الهبِةُ لم

 بالسَّلامِ لِمَا في ذلك مِن إكرامٍ لهم.

رْعِنا الثَّاني عشار :  لُّ في شا  أكلُ ذابيحةِ أهلِ الكِتابِ إذا كانت مَِّا يُاِ

مُْ قال تعالى"   " المائدة   واطاعاامُ الَّذِينا أُوتوُا الْكِتاابا حِلٌّ لاكُمْ واطاعاامُكُمْ حِلٌّ لَا

مَ،   يتةَ والدَّ
َ
م يَكُلونَ الخنِزيرَ والم قال ابن حزم: المرادُ بذلك ما ذكََّوه لا ما أكَلُوه لأنَُّ

 ولا يَِلُّ لنا شَيءٌ مِن ذلك بإجماعٍ.

رتَدِ  فيَحرُمُ أكلُها، فقد نصَّت الآيةُ على  
ُ
جوسيِ  والوَثَنِّ  والز نِديقِ والم

َ
أمَّا ذَبيحةُ الم

رتَدُّ: ليسوا أهلَ كِتابٍ.
ُ
  حِلِ  ذبائِحِ أهلِ الكِتابِ، والمجوسيُّ والوَثَنُّّ والز نِديقُ والم

 وقال النووي: أنَّه لا تََِلُّ مُناكَحتُهم، فلا تََِلُّ ذَبيحتُهم. 

 الثَّالث عشار: عادام إنكاحِهم المؤُمِنات، وجاوازُ نِكاحِ الكِتابيَّاتِ مِنا الكُفَّارِ 
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 " البقرة   والاا تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِيّا حاتََّّ يُ ؤْمِنُواقال تعالى "  

سلمِ الكِتابيَّةَ 
ُ
" واالْمُحْصانااتُ مِنا الْمُؤْمِنااتِ  وقال تعالى في إباحةِ نِكاحِ الم

تُمُوهُنَّ أُجُوراهُنَّ   واالْمُحْصانااتُ مِنا الَّذِينا أُوتوُا الْكِتاابا مِنْ ق ابْلِكُمْ إِذاا آت اي ْ
 " المائدة   مَُْصِنِيّا غايْرا مُساافِحِيّا والاا مُتَّخِذِي أاخْداانٍ 

مُ التَّشابُّهِم    الرَّابع عشار: مُُالفتُهم وعادا

خالِفوا  عن عبدِ اِلله بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، عنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال "
 " رواه البخاري  المشُركِيّا؛ وفيِروا الليِحى، وأحْفوا الشَّوارِبا 

إنَّ الياهودا  وعن أبي هريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال " 
 " رواه البخاري ومسلم  والنَّصارى لا ياصبُغونا فخالِفوهم 

 

 بايّا بِريِ أهلِ الذيِمَّةِ والإحسانِ إليهم، وبايّا ماودَّتُِم ووالاياتِهم  الفارقِ فصلُ: 

قال القَرافيُّ في أنوار البروق في أنواء الفروق : اعلَمْ أنَّ اللَََّّ تعالى مَنَع مِنَ التَّودُّدِ  
مَّةِ بقَولهِ تعالى" ا الَّذِينا آمانُوا لاا ت اتَّخِذُوا عادُويِي واعادُوَّكُمْ أاوْليِااءا   لأهلِ الذِ  يَا أاي ُّها
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والاةَ   تُ لْقُونا إِلايْهِمْ بَِلْماوادَّةِ واقادْ كافارُوا بِاا جااءاكُمْ مِنا الحاْقيِ 
ُ
" الممتحنة، فمَنَعَ الم

ينِ  والتَّودُّدَ، وقال في الآيةِ الُأخرى"  ْ يُ قااتلُِوكُمْ في الديِ ُ عانِ الَّذِينا لما اكُمُ اللََّّ ها لاا ي ان ْ
ركُِمْ أانْ تابراُّوهُمْ  ْ يَُْرجُِوكُمْ مِنْ دِيَا اكُمُ   ""  وقال في حَقِ  الفريقِ الآخَرِ  والما ها إِنََّّاا ي ان ْ

ينِ  ُ عانِ الَّذِينا قاات الُوكُمْ في الديِ  " الممتحنة  اللََّّ
:    استاوصوا بأهلِ الذيِمَّةِ خايراً وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:  ، وقال في حاديثٍ آخارا

  .استاوصوا بَلقِبطِ خايراً
مَّةِ مَطلوبٌ، وإنَّ   فلا بدَُّ مِنَ الَجمعِ بَيَن هذه النُّصوصِ، وإنَّ الإحسانَ لأهلِ الذِ 

التَّودُّدَ والموالاةَ مَنهيٌّ عنهما، والبابانِ مُلتَبِسانِ، فيَحتاجانِ إلى الفَرقِ، وسِرُّ الفَرقِ 
م في جِوارنا وفي خِفارتنِا وذِمَّةِ اِلله   مَّةِ يوجِبُ حُقوقاً علينا لهم؛ لأنَُّ أنَّ عَقدَ الذِ 

تعالى وذِمَّةِ رَسولهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ودينِ الإسلامِ، فمَنِ اعتَدى عليهم ولو  
بكَلِمةِ سوءٍ أو غِيبةٍ في عِرضِ أحَدِهم، أو نوَعٍ مِن أنواعِ الأذيَّةِ، أو أعانَ على  

ذلك، فقد ضَيَّعَ ذِمَّةَ اِلله تعالى وذِمَّةَ رَسولهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وذِمَّةَ دينِ  
 الإسلامِ.

مَّةِ، وجاءَ أهلُ  وكذلك حَكى ابنُ حَزمٍ في "مَراتِب الإجماعِ" له أنَّ مَن كان في الذِ 
الحرَبِ إلى بلادِنا يقَصِدونهَ، وجَبَ علينا أن نَخرجَُ لقِتالِهم بالكُراعِ والسِ لاحِ، ونََّوتَ  
ن هو في ذِمَّةِ اِلله تعالى وذِمَّةِ رَسولهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإنَّ  

َ
دونَ ذلك؛ صَونًا لم
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مَّةِ، وحَكى في ذلك إجماعَ الأمَُّةِ.  تَسليمَه دونَ ذلك إهمالٌ لعَقدِ الذِ 
قتَضاه عنِ الضَّياعِ، إنَّه لعَظيمٌ! 

ُ
 فعَقدٌ يُ ؤَدِ ي إلى إتلافِ النُّفوسِ والأموالِ صَونًا لم

َ علينا أن نَبَرَّهم بكُلِ  أمرٍ لا يَكونُ ظاهرهُ   ثابةِ، وتَ عَينَّ
َ
مَّةِ بهذه الم وإذا كان عَقدُ الذِ 

يدَُلُّ على مَوَدَّاتِ القُلوبِ ولا تَعظيمِ شَعائرِِ الكُفرِ، فمَتَّ أدَّى إلى أحَدِ هَذَينِ  
امتَ نَعَ وصارَ مِن قِبَلِ ما نُُيَ عنه في الآيةِ وغَيرهِا، ويَ تَّضِحُ ذلك بالمثلِ؛ فإخلاءُ  

المجالِسِ لهم عِندَ قُدومِهم علينا، والقيامُ لهم حينَئِذٍ وندِاؤُهم بالأسَاءِ العَظيمةِ الموجِبةِ  
نادى بها، هذا كُلُّه حَرامٌ، وكذلك إذا تَلاقيَنا مَعَهم في الطَّريقِ وأخلَينا  

ُ
لرَفعِ شَأنِ الم

لهم واسِعَها ورَحْبَها والسَّهلَ مِنها، وتَ ركَنا أنفُسَنا في خَسيسِها وحَزْنُِا وضَيِ قِها، كما 
رءُ مَعَ الرَّئيسِ، والوَلَدُ مَعَ الوالِدِ، والحقَيُر مَعَ  

َ
جَرَتِ العادةُ أن يفَعَلَ ذلك الم

الشَّريفِ، فإنَّ هذا مََنوعٌ؛ لِما فيه مِن تعَظيمِ شَعائرِِ الكُفرِ وتََقيِر شَعائرِِ اِلله تعالى  
 وشَعائرِِ دينِه، واحتِقارِ أهلِه.

ومِن ذلك تَُكينُهم مِنَ الولاياتِ والتَّصَرُّفِ في الأمُورِ الموجِبةِ لقَهرِ مَن هيَ عليه، 
طالبَةِ، فذلك كُلُّه مََنوعٌ وإن كان في غايةِ الر فِقِ والأناةِ  

ُ
أو ظهُورِ العُلوِ  وسُلطانِ الم

نزلِةِ في  
َ
يادةِ وعُلوِ  الم أيضًا؛ لأنَّ الر فِقَ والأناةَ في هذا البابِ نوَعٌ مِنَ الر ئاسةِ والسِ 

كارمِِ، فهيَ دَرَجةٌ رَفيعةٌ أوصَلناهم إليها وعَظَّمناهم بسَبَبِها، ورَفَعنا قَدرَهم  
َ
الم

 بإيثارهِا، وذلك كُلُّه مَنهيٌّ عنه. 
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سلِمُ عِندَهم خادِمًا ولا أجيراً يؤُمَرُ عليه وينُهى، ولا يَكونُ أحَدٌ  
ُ
وكذلك لا يَكونُ الم

سلميَن عِندَ وُلاةِ الأمُورِ؛ فإنَّ ذلك أيضًا إثباتٌ  
ُ
حاكَماتِ على الم

ُ
مِنهم وكيلًا في الم

سلمِ.
ُ
 لسُلطانُِم على ذلك الم

وأمَّا ما أمرَ به مِن بِر هِم ومِن غَيِر مَودَّةٍ باطِنيَّةٍ فالر فِقُ بضَعيفِهم، وسَدُّ خَلَّةِ فقيرهِم،  
وإطعامُ جائعِِهم، وإكساءُ عاريهم، ولِيُن القَولِ لهم على سَبيلِ اللُّطفِ لهم والرَّحمةِ  

لَّةِ، واحتِمالُ إذايتِهم في الجوِارِ مَعَ القُدرةِ على إزالتِه   لا على سَبيلِ الخوَفِ والذِ 
لُطفًا مِنَّا بهم لا خَوفاً وتَعظيمًا، والدُّعاءُ لهم بالهدايةِ وأن يُجعَلوا مِن أهلِ السَّعادةِ،  

ونَصيحَتُهم في جَميعِ أمُورهِم في دينِهم ودُنياهم، وحِفظُ غَيبَتِهم إذا تَ عَرَّضَ أحَدٌ 
لأذيَّتِهم، وصَونُ أموالِهم وعِيالِهم وأعراضِهم وجَميعِ حُقوقِهم ومَصالِحهم، وأن يعُانوا  
على دَفعِ الظُّلمِ عنهم، وإيصالُهم لَجميعِ حُقوقِهم وكُلِ  خَيٍر يََسُنُ مِنَ الأعلى مَعَ  

الأسفَلِ أن يفَعَلَه، ومِنَ العَدوِ  أن يفَعَلَه مَعَ عَدو هِ، فإنَّ ذلك مِن مَكارمِِ الأخلاقِ، 
فجَميعُ ما نفَعَلُه مَعَهم مِن ذلك ينَبَغي أن يَكونَ مِن هذا القَبيلِ لا على وَجهِ العِزَّةِ  

والَجلالةِ مِنَّا، ولا على وَجهِ التَّعظيمِ لهم وتََقيِر أنفُسِنا بذلك الصَّنيعِ لهم، وينَبَغي  
لنا أن نَستَحضِرَ في قلُوبنِا ما جُبِلوا عليه مِن بغُضِنا وتَكذيبِ نبَيِ نا صلَّى اللهُ عليه  
م   م لو قَدَروا علينا لاستَأصَلوا شَأفَ تَنا واستَولَوا على دِمائنِا وأموالنِا، وأنَُّ وسلَّم، وأنَُّ

مِن أشَدِ  العُصاةِ لرَب نِا ومالِكِنا عَزَّ وجَلَّ، ثَُُّ نعُامِلَهم بعَدَ ذلك بما تقدَّم ذكِرهُ  



 
نَّةِ فيِ المُعاَمَلََتِ   هَدْيُ السُّ

202 

 

امتِثالًا لأمرِ رَب نِا عَزَّ وجَلَّ، وأمرِ نبَيِ نا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا مَحَبَّةً فيهم ولا تَعظيمًا 
لهم، ولا نظُهِرَ آثارَ تلك الأمُورِ التي نَستَحضِرُها في قلُوبنِا مِن صِفاتِِمُ الذَّميمةِ؛ 

لأنَّ عَقدَ العَهدِ يَمنَ عُنا مِن ذلك، فنَستَحضِرهُا حتََّّ يَمنَ عَنا مِنَ الوُدِ  الباطِنِ لهم  
حَرَّمِ علينا خاصَّةً. 

ُ
 والم

 

 

 

 

 

 

 

 



 
نَّةِ فيِ المُعاَمَلََتِ        هَدْيُ السُّ

 

203 

بُ   التَّعامُلِ ماعا الحياوانِ  بَا
 آدابُ التعامل مع الحيوان أحَد عشَر     

 الرَّحمة و أولًا: الريفِقُ 

يْهِ إِلاَّ أمُام  أامْثاالُكُمْ ماا   "قال تعالى واماا مِنْ داابَّةٍ في الْأارْضِ والاا طاائرٍِ ياطِيُر بِانااحا
 " الأنعام   ف ارَّطْناا في الْكِتاابِ مِنْ شايْءٍ ثَُّ إِلىا رابِيِِمْ يُُْشارُونا 

ا  قال ابنُ عاشورٍ: في الآيةِ تنَبيهٌ للمُسلميَن على الر فِقِ بالحيَوانِ؛ فإنَّ الإخبارَ بأنَُّ
شاركَةِ في المخلوقيَّةِ وصِفاتِ الحيَوانيَّةِ كُلِ ها

ُ
  أمَمٌ أمثالنُا تنَبيهٌ على الم

إلقاءٌ للحَذَرِ مِنَ الاعتِداءِ عليها بما نَُى الشَّرعُ عنه  ثَُُّ إِلَى رَبهِ ِمْ يَُْشَرُونَ  وفي قَولهِ:
مِن تَعذيبِها، وإذا كان يقُتَصُّ لبَعضِها مِن بعَضٍ وهي غيُر مُكَلَّفةٍ، فالاقتِصاصُ  

 مِنَ الإنسانِ لها أوَلى بالعَدلِ.

وروى البيهقي في شعبِ الإيمان عن عُبَيدِ اِلله بنِ زيادٍ، عنِ ابنَّ بُسرٍ السُّلَميَّيِن،  
قال: دَخَلتُ عليهما فقُلتُ: رَحِمَكُما اللهُ، الرَّجُلُ مِنَّا يرَكَبُ داب َّتَه فيَضربُِها بالسَّوطِ،  

عتُما مِن رَسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك    ويَكفَحُها باللِ جامِ  ، هل سََِ
شيئًا؟ قالا: لا، ما سََِعنا مِنه في ذلك شيئًا، فإذا امرأَةٌ قَد نادَت مِن جَوفِ البيتِ:  
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واماا مِنْ داابَّةٍ في الْأارْضِ والاا طاائرٍِ ياطِيُر   أيُّها السَّائِلُ، إنَّ اللَََّّ عَزَّ وجَلَّ يقَولُ"
يْهِ إِلاَّ أمُام  أامْثاالُكُمْ ماا ف ارَّطْناا في الْكِتاابِ مِنْ شايْءٍ  ، فقالا: هذه أختنُا،  " بِانااحا

 وهي أكبَرُ مِنَّا، وقد أدركََت رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. 

أنَّ راجُلًا قال: يَ راسولا اِلله إنييِ  وعن مُعاويةَ بنِ قُ رَّةَ، عن أبيه رَضِيَ اللهُ عنه"
مُ الشَّاةا أن أذبحااها فقال: والشَّاةُ   هُا أو قال: إنييِ لأرحا لأذباحُ الشَّاةا، وأنا أرحما

 "رواه أحمد  إن راحِمتاها راحِماك اللهُ، والشَّاةُ إن راحِمتاها راحِماك اللهُ 

وعن عبدِ اِلله بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال"كنَّا مع رسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه  
معها فرخانِ، فأخَذْنا فرْخَيها، فجاءت  وسلَّم في سَفَرٍ، فانطلق لحاجتِه، فرأَيَنا حُمَّرةً 

هذه  : من فجَّعالحمَُّرةُ فجعَلَت تُ فَرِ شُ، فجاء النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال 
بولادِها؟ ردُّوا ولاداها إليها ورأى قريةا نَّلٍ قد حراقْناها، فقال: مان حراق هذه؟ 

 " رواه أبو داود  قُ لْنا: نحن. قال: إنَّه لا ينبغي أن يُ عاذيِبا بَلنَّارِ إلاَّ ربُّ النَّارِ 

 ثانيًا: إطعامُه وساقيُه 

أنَّ النَّبَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم داخال على أميِ مُباشيِرٍ  "  عن جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه
لٍ لَا، فقال لَا النَّبُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مان غاراس هذا   الأنصاريَّةِ في نَا

https://dorar.net/tafseer/6/11
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النَّخلا؟ أمُسلم  أم كافِر ؟ فقالت: بل مُسلِم ، فقال: لا ياغرِسُ مُسلِم  غارسًا، ولا  
"رواه   يازراعُ زارعًا، فياأكُلُ مِنه إنسان  ولا دابَّة  ولا شيء ، إلاَّ كانت له صاداقة  

 مسلم

وعن سُراقةَ بنِ جُعشُمٍ، قال" سَألتُ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الضَّالَّةِ 
بِدٍ  مِنَ الإبِلِ تغَشى حياضي، هل لي مِن أجرٍ أسقيها؟  قال: ن اعام، في كُليِ ذاتِ كا

 " رواه ابن ماجه   حارَّى أجر  

أنَّ راجُلًا راأى كلبًا  عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"  
كُلُ الثَّرى مِنا العاطاشِ، فأخاذا الرَّجُلُ خُفَّه، فجاعال ياغرِفُ له به حتََّّ أراواه،  يَا

ُ له، فأدخالاه الجانَّةا   " رواه البخاري ومسلم   فشاكرا اللََّّ

مُ تاعليقِ ما مناع الشَّرعُ مِن تاعليقِه في راقابتِه  ثالثاً: عادا

عن مالكٍ، عن عَبدِ اللََِّّ بنِ أبي بَكرٍ، عن عَبَّادِ بنِ تَُيمٍ، أنَّ أبا بَشيٍر الأنصاريَّ  
رَضِيَ اللهُ عنه أخبَرهَ أنَّه كان مَعَ رَسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بعَضِ أسفارهِ،  

قال عَبدُ اللََِّّ بنُ أبي بَكرٍ:  -قال: فأرسَل رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَسولًا 
لا يابقايّاَّ في راقابةِ باعيٍر قِلادة  مِن وتارٍ، أو  : "  -حَسِبتُ أنَّه قال: والنَّاسُ في مَبيتِهم

 ". رواه البخاري ومسلم  قِلادة ، إلاَّ قُطِعات
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 قال مالِكٌ: أرُى ذلك مِنَ العينِ 

لا "  وعن أبي هُريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
 " رواه مسلم  تاصحابُ المالائِكةُ رفُقةً فيها كالب  ولا جاراس  

 رابعًا: عادامُ ضاربِ واجهِه ولا واسِمه 

عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللََِّّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال" نَُى رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  
 " رواه مسلم   عنِ الضَّربِ في الوَجهِ، وعَنِ الوَسمِ في الوَجهِ 

وفي روِايةٍ " أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَرَّ عليه حِمارٌ قَد وُسِمَ في وَجهِه، فقال:  
 " لعانا اللهُ الذي وسمااه

 والوَسمُ: هو الكَيٍ  يَكويَ الحيََوانَ ليَكونَ عَلامةً. 

مُ تاكليفِه ما لا يطُيقُ   خامسًا: عادا

مارَّ راسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  عن سَهلِ بنِ الحنَظلَيَّةِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال" 
بباعيٍر قاد لِحقا ظاهرُه بباطنِه، فقال: اتَّقوا اللََّّا في هذه الباهائِمِ المعُجامةِ، فاركابوها  

 " رواه أبو داود  صالحةً، وكُلوها صالحةً 

مُ لاعنِه   سادسًا: عادا
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بيناما راسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عِمرانَ بنِ حُصَيٍن رَضِيَ اللهُ عنه، قال" 
في باعضِ أسفارهِ، وامراأة  مِنا الأنصارِ على ناقةٍ، فضاجِرات فلعاناتها، فسامِعا  
ا   ذلك راسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: خُذوا ما عليها وداعوها؛ فإنَِّ

" روا   مالعونة . قال عِمرانُ: فكأنييِ أراها الآنا تُاشي في النَّاسِ، ما ياعرِضُ لَا أحاد  
 مسلم  

لبِها   ساابعًا: قاصُّ الأظفارِ عِندا إرادةِ حا

أتيتُ النَّبَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  "  عن سَوادةَ بنِ الرَّبيعِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال
فساألتُه فأمارا لي بذاودٍ، ثَُّ قال لي: إذا راجاعتا إلى بيتِك فمُرهم فليُحسِنوا غِذاءا  

"  بِا ضُروعا ماواشيهم إذا حالابوا  رِبَعِهم، ومُرْهم فليُ قاليِموا أظفاراهم، لا ياعبِطوا
 رواه أحمد 

 الرُّباعُ: وهو ولدُ النَّاقةِ 

فيُستَحَبُّ قَصُّ الأظفارِ قبَلَ حَلبِ المواشي مِن الإبلِ والبَقرِ والغَنمِ؛ لئَلاَّ تؤُذيهَا  
 بوجَعٍ أو إدماءٍ.

 ثامنًا: الإحسانُ في ذابِحه 
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 ومِنا صورِ الإحسانِ في ذابِحه: 

 أولًا: أن ياكونا الذَّبحُ بِلةٍ حادَّةٍ 

ادِ بنِ أوسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ثنِْتانِ حَفِظْتُهما عن رسولِ اِلله صلَّى اللهُ   عن شَدَّ
لْتُم فأحسِنوا  عليه وسلَّم؛ قال " إنَّ اللها كاتاب الإحسانا على كُليِ شيءٍ، فإذا قت ا

تُم فأحسِنوا الذَّبحا، ولْيُحِدَّ أحادكُم شافْراتاه، فلْيُرحِْ ذابيحتاه " رواه   القِتْلةا، وإذا ذبحا
 مسلم  

مُ حاديِها أمام الحياوانِ  ثانيًا:  حادُّ آلةِ الذَّبحِ قابلا الشُّروعِ فيه وعادا

مارَّ راسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَبدِ اِلله بنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال" 
على راجُلٍ واضِعٍ رجِلاه على صافحةِ شاةٍ وهو يُُِدُّ شافراتاه وهيا تالحاظُ إليه  

 " صححه الألباني  بباصارهِا، فقال: أفلا ق ابْلا هذا؟! ترُيدُ أن تُُيتاها ماوت اتايِّ 

لأنَّ الحيََوانَ يعَرِفُ ما يرُادُ مِنه، فإذا كان يعَرِفُ ذلك وهو يَُِدُّ الشَّفرةَ عِندَه، كان  
.  فيه زيادةُ ألمٍَ

ها برفِقٍ وإضجاعُها برفِقٍ   ثالثاً: ساوقُ الباهيمةِ إلى ماذبحاِ
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عن مُحَمَّدِ بنِ سِيرينَ أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه رأَى رَجُلًا يَجُرُّ شاةً ليَذبَحَها، فضَرَبهَ 
وتِ سوقاً جَميلًا.

َ
رَّةِ، وقال: سُقْها لا أمَّ لك إلى الم  بالدِ 

مُ سالخِ الذَّبيحةِ أو قاطعِ عُضوٍ مِنها قابلا أن تابردُا : رابعًا  عادا

 لأنَّ فيه تَعذيبًا للحَيَوانِ.

يمةٍ والُأخرى تانظرُُ إليها  خامسًا: مُ ذابحِ بِا  عادا

ادِ بنِ أوسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ثنِْتانِ حَفِظْتُهما عن رسولِ اِلله صلَّى اللهُ   عن شَدَّ
لْتُم فأحسِنوا  عليه وسلَّم؛ قال "  إنَّ اللها كاتاب الإحسانا على كُليِ شيءٍ، فإذا قت ا

تُم فأحسِنوا الذَّبحا، ولْيُحِدَّ أحادكُم شافْراتاه، فلْيُرحِْ ذابيحتاه " رواه  القِتْلةا، وإذا ذبحا
 مسلم  

قال النووي : قَولهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ الإحسانَ وقَولهُ صلَّى اللهُ عليه   
وسلَّم ليُرحِْ ذَبيحَتَه يَشمَلُ إحدادَ السِ كِ يِن، وتَعجيلَ إمرارهِا، وغَيَر ذلك مِن عَدَمِ  

 ذَبحِ واحِدةٍ والُأخرى تنَظرُُ إليها لِما فيه مِن إيلامِ التي تنَظرُُ 

وتَ  
َ
ا سُبحانهَ وتعالى، وتُسَبِ حُ بَحمدِه، وتعَرِفُ الم ا تَعرِفُ رَبهَّ قال ابن عثيمين: لأنَُّ

بحَ.   ولهذا تَِرُبُ إذا رأَتِ الذَّ
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مُ التَّمثيلِ به   تًسعًا: عادا

ى عنِ  عن عَبدِ اللََِّّ بنِ يزَيدَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  أنَّه نِا
 " رواه البخاريوالمثُلةِ  النُّهبةِ 

اذِه غاراضًا  مُ اتَيِ  عاشرًا: عادا

لا  عن عَبدِ اللََِّّ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال"
 " رواه البخاري  ت اتَّخِذوا شيئًا فيه الرُّوحُ غاراضًا

وعن سَعيدِ بنِ جُبَيٍر، قال: مَرَّ ابنُ عُمَرَ بنَفرٍ قَد نَصَبوا دَجاجةً يترامونُا، فلمَّا رأَوا  
ابنَ عُمَرَ تَفرَّقوا عنها، فقال ابنُ عُمَرَ " مَن فَعلَ هذا إنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه  

 وسلَّم لعَنَ مَن فَعلَ هذا "رواه البخاري ومسلم 

ى راسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه  وعن جابِرِ بنِ عَبدِ اللََِّّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال " نِا
 رواه مسلم   وسلَّم أن يقُتالا شيء  مِنا الدَّوابيِ صابراً "

وعن هِشامِ بنِ زيَدِ بنِ أنَسِ بنِ مالكٍ، قال: دَخَلتُ مَعَ جَد ي أنَسِ بنِ مالِكٍ  
ى  دارَ الَحكَمِ بنِ أيُّوبَ، فإذا قَومٌ قَد نَصَبوا دَجاجةً يرَمونَُا، قال: فقال أنَسٌ"  نِا

 " رواه البخاري ومسلم   راسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُصبراا الباهائِمُ 
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قال النَّوويُّ:  قال العُلماءُ صَبُر البَهائمِِ أن تَُبَسَ وهي حيَّةٌ لتُقتَلَ بالرَّميِ ونَحوهِ،  
وهو مَعنَّ: لا تَ تَّخِذوا شيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا أي: لا تَ تَّخِذوا الحيَوانَ الحيَّ غَرَضًا  
تَرمونَ إليه كالغَرَضِ مِنَ الجلُودِ وغيرهِا، وهذا النَّهيُ للتَّحريِم؛ ولهذا قال صلَّى اللهُ  

 عليه وسلَّم في روِايةِ ابنِ عُمَرَ: لعَنَ اللهُ مَن فَ عَل هذا.

 حادي عشار: عدمُ اتَاذهِ منبراً ولا كُرسيًا 

أنس، وكان من أصحاب النبي صلى الله   سهل بن معاذ بن أنس الجهنّ، عن عن
اركبوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها سالمة ولا تتخذوها   عليه وآله وسلم قال "

  " رواه الحاكم   كراسي
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بُ   التعاملِ مع البيئةِ  بَا

، ووضع من التشريعات والقواعد ما يَضْمَن  اهتمَّ الإسلام بالبيئة اهتمامًا كبيراً
سلامتها وتوازنُا واستقرارها والحفاظ على جميع مكوناتِا، من ماءٍ وهواءٍ وأرضٍ  

وحيوانٍ ونباتٍ وجماد، فأَمَر بعمارة الأرض وإصلاحها، فقال تعالى" هُوَ أنَْشَأَكُمْ  
ا يكون بالحفاظ على ما فيها مِن   مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَ عْمَركَُمْ فِيهَا" هود، وإعمارهُا إنََّّ

مُكوِ نات ومُقدَّرات، وتَجنُّب كل ما يؤُدِ ي إلى إفسادها أو الإخلال بأحد هذه  
المكونات، وقال تعالى" كُلُوا وَاشْرَبوُا مِنْ رزِْقِ اللََِّّ وَلَا تَ عْثَ وْا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ"  

 البقرة .

 آدابُ التعاملِ مع البيئة ثّانٍ 

   حمايةُ الماءِ  أوَّلًا:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   أَنَّ النَّبيَّ  عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ   عَنْ    بِسَعْدٍ   مَرَّ   صَلَّى اللََّّ
ا السَّرافُ يَا   ف اقاالا  وَهُوَ يَ تَ وَضَّأُ "  عْدُ  ماا هاذا قاالا أافي الْوُضُوءِ ساراف  قاالا ن اعامْ   سا

رٍْ   إِنْ كُنْتا عالاى نِا ارٍ وا  رواه أحمد   "  جا

 ثانيًا: التشجيُر وحمايةُ الَواءِ 

https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/17525/ضرورة-المحافظة-على-البيية-وتحذير-الشرع-الشريف-من-تلويث-مياه-
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ماا مِنْ  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "  أنس رضي الله عنه عن
يِماة ، إِلاَّ   مُسْلِمٍ ي اغْرِسُ غارْسًا، أاوْ ي ازْراعُ زارْعًا، ف اياأْكُلُ مِنْهُ طايْر  أاوْ إِنْساان  أاوْ بِا

قاة    " رواه الشيخان   كاانا لاهُ بِهِ صادا

أنه قال: قال رسول الله   الحسن قال: أُخبرت عن  ابن جريج  وروى عبد الرزاق، عن
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "  ، فاإِنَّهُ عِصْماة  لِلْماوااشِي في الجاْدْبِ  صَلَّى اللََّّ  " لاا ت اقْطاعُوا الشَّجارا

 ثالثاً: حمايةُ الأرضِ 

اقال تعالى " حِها  " الأعراف والاا تُ فْسِدُوا في الْأارْضِ ب اعْدا إِصْلاا

ات َّقُوا  أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"  أبي هريرة رضي الله عنه وعن
: الَّذِي ي اتاخالَّى في طاريِقِ النَّاسِ،   نِ يَا راسُولا اِلله؟ قاالا اللَّعَّانايِّْ قاالُوا: واماا اللَّعَّاناا

 " رواه مسلمأاوْ في ظِليِهِمْ 

عُرِضاتْ  وعن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال" 
الَِاا الْأاذاى يَاُاطُ عانِ   الُ أمَُّتِي حاسانُ هاا واساييِئُ هاا، ف اواجادْتُ في مَاااسِنِ أاعْما عالايَّ أاعْما

الَِاا النُّخااعاةا تاكُونُ في الْماسْجِدِ  " رواه لاا تُدْفانُ  الطَّريِقِ، واواجادْتُ في ماسااوِي أاعْما
 مسلم  

https://www.dar-alifta.org/ar/IslamicArticle/6502/انس-بن-مالك
https://www.dar-alifta.org/ar/IslamicArticle/5902/ابو-هريرة-رضي-الله-عنه
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 حمايةُ الحيوانِ  رابعًا:

لولا أنَّ الكلابا  اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ " اِلله صلَّى اِلله بنُ مُغَفَّلٍ أنَّ رَسولَ  عن عَبدُ 
مارْتُ بقتلِها   " أمَّة  مِن الأمُمِ لأا

 خاامسًا: تنظيفُ الطريقِ وإماطةِ الأذى عنهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "  ُ عَنْهُ أنَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يَاانُ  عن أَبي هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللََّّ الْإِ
هاا   ُ، واأادْناا ا ق اوْلُ: لاا إِلاها إِلاَّ اللََّّ عُونا أاوْ بِضْع  واسِتُّونا شُعْباةً، فاأافْضالُها بِضْع  واساب ْ

يَاانِ   "  إِمااطاةُ الْأاذاى عانِ الطَّريِقِ، واالحاْيااءُ شُعْباة  مِنا الْإِ

 رواه مسلم  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "  ناماا راجُل  يَاْشِى بِطاريِقٍ  وَعَنْهُ أيَْضًا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ب اي ْ

ُ لاهُ ف اغافارا لاهُ   " رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ  واجادا غُصْنا شاوْكٍ عالاى الطَّريِقِ فاأاخَّراهُ فاشاكارا اللََّّ

ئًا أنَْ تَفِعُ بهِِ، قاَلَ:   ، عَلِ مْنِّ شَي ْ ُ عَنْهُ قاَلَ: قُ لْتُ: يَا نَبيَّ اللََِّّ وعَنْ أَبي بَ رْزةََ رَضِيَ اللََّّ
 " رَوَاهُ مُسْلِمٌ اعْزِلِ الْأاذاى عانْ طاريِقِ الْمُسْلِمِيّا "
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "   لاقادْ راأايْتُ راجُلًا  وَعن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
اناتْ تُ ؤْذِى النَّاسا  ا مِنْ ظاهْرِ الطَّريِقِ، كا " رواه   ي ات اقالَّبُ في الجاْنَّةِ في شاجاراةٍ قاطاعاها

 مسلم  

البصرة، قال لهم: إن أمير المؤمنين بعثنّ   الأشعري ابن سيرين قال: لما قدم وعن
 إليكم لأعلمكم سُن َّتَكُمْ، وَإِنْظاَفَكُمْ طرُقَُكُمْ.

 سادسًا: صِياناةُ المرافقِ العامَّةِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "  واواجادْتُ في  عَنْ أَبي ذَرٍ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

الَِاا الأاذاى يَاُاطُ عانِ الطَّريِقِ    " رَوَاهُ مُسْلِم. مَاااسِنِ أاعْما
اءِ عالاى حُدُودِ الأارضِ   ساابعًا: تَاْرِيمُ الِاعتِدا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "  لاعانا اللهُ مانْ  عَنْ عَلِيٍ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
 " رَوَاهُ مُسْلِم غايرَّا ماناارا الأارْضِ 

ةِ حِفاظً عليهاا من التلوثِ   ثامنًا: ت اغْطِياةِ الأاسْقِياةِ واالأاطْعِما
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  " واأاوكُْوا الأاسْقِياةا، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ

 "رَوَاهُ مُسْلِم  واخَايِرُوا الطَّعااما واالشَّراابا 



 
نَّةِ فيِ المُعاَمَلََتِ   هَدْيُ السُّ

216 

 

 
 

 

 

 
 تَاَّ بحامْدِ اللهِ 

 واصان َّفاهُ عابْدُ الرَّحْمانِ ساامِي
يْهِ، والِماشاايَِِهِ، والِلْمُسْلِمِيّا   غافارا اللهُ لاهُ، والِواالِدا

 لِساناةِ أالْفٍ واأارْباعِمِائاةٍ واسابْعٍ واأارْباعِيّا  السَّابِعا عاشارا مِنْ شاعْباانا،
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